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الاطراف العنية في الیمن 


والسوولية التاريخية التي تواجهنا اليوم 
قي اليمن هي التوصل الى صيفة موحدة 
لاهدراف الشعب كل الشعب . 

واشاعة الفهم بين جميع الغثاتة ld‏ 
الضيفة الموحدة » التي ستحتاج حتما لكل 
القوى الشعبية کي تحققها وتحميها > 


بقناعة واعية واصرار pila‏ رصين ¡e‏ 


سب نان 


AUN دوس‎ 
de ZAR) او‎ 


e 


تختلف مواجبة الباحثين لاموافف السياسية ذات الاسباب 
١‏ المعقدة لنشوعا وتكوينها » اختلافاً [aS‏ من شخص لشخص.. 
ویتحع في أسلوب الواجهة التكوين النفسي والفكري الشخص» 
کا يؤثر في أسلوبه الى حد بعيد » الظروف التي تحيط به » 
روقکنه من معرفة أوجه الحقيقة » والجهر عا يعرف . 


وتتفاوت طرق الواجم 2 ذه المواقف تفاوتاً کسراً ges‏ 
“الرفض والقبول > فبناك من يعمد الى إثارة المشاعر ضد المواقف 
التي برفضما Lele‏ لإنكار شرعیتها » حاملاً على صانعيها ؛ Lois‏ 
. عن آ لام مككبوتة في نفسه » وإثارة للآخرين كي ,دموا الموقف 
على رؤوس صانعيه أو بعضهم » من تتجه ضدم مشاعر المثير 
المبيج » أو تسبل علسه إثارة الآخرين ضدمم .. وسواء قدر لمن 
| ينبج poll flia‏ او الهزيمة في محاولته تلك > فانه 
لا يتراجع عنها ولا رتضي ها Sy‏ » فان انتصر فبطل عظم > 
.وان فشل فشهيد کر » ولن تفقد طاقته التوتر العنيف ضمغة 
Buse -‏ تصوغ به de any‏ كلا الحالين . 


وهناك من يسقبد به إحساسه بالعجز » وتشبثه في الوقت. 
ذاته بالوقوف على أرض pall‏ » ولو كلوحة من ألواح واجهة. 
المسرح » قانعا من الأمن بالسلامة » متخذاً من مسوح التعقل > 
وتقبل الأمر الواقم على علاته منبجا لساوكه » ثم تدفعه رغبة 
العيش في سلام لمواقف انتهازية » تصبغ له كل يوم OS‏ وتصنم. 
له في كل حين شعاراً . 

وبين الأسلوبين .. أساوب الرفض والقبول درجات .. € 
ان الرفض والقبول قد پتسم Mle‏ ويضيقى » پالنسية لأبعاد أية 
قضية من القضايا » واستعدادات كل شخص » بحسب تكوينه 
النفسي ومقدرته العقلية على اصطناع التبريرات لوآعمة موقفه. 
مع التيارات المتناقضة عنه . 

والتزام أحد الأساوبين لا يؤدي عادة الى اطاول السليمة. 
الواقعية » of‏ رفض الواقع ساسا البحث CLA)‏ ومحاولة 
فرض نظرة معمنة »> وحلول ذاتبة قائمة في ذهن الانسان وفق 
احلامه » لا تعدو ان تكون ضرباً من ضروب الخبال واموس». 
وأسلوبا من سالب القفز في الظامات .. 


والاقتناع بالواقع السبیء E‏ هو > وبحاولة التواوم معه 
دون مس لأصوله او مظاهره » ما هو خضوع. واستسلام » 
يلغي الفوارق بين الانسان والشرات الضعفة »التي تعيش, 
دواما في الأوحال بلا تقزز » ولا اثمئزاز . 


۸ 


lily‏ یکون سبیل المعالجة السليمة أن یراعی الواقع على 
اصله کاساس قائم » مع اعتزام التطوير والتغییر الى الأفضل 
بحسب ما تطمح اليه أحلام انحاولین » وتتجه اليه افکارم . 


وفي السمن .. حيث تحتد معركة من معارك الصراع بين 
ols‏ مختلفة » وتسيل الدماء LS‏ بلا قباس كل يوم * يتوزع 
الكثيرون مواقعیم بين هذين الأسلوبين العقيمين » وكل فريق 
لا بنظر إلا موقعه الذي يعتبره حجر الزاوية » وأساس المشكلة 
كلبا » رافضا قبول وجبة نظر غيره » fin‏ لما جرد ادعاه 
پاطل لغمط حقه » وطمس وجبة نظره . 


وانفعالاً بهذه UL!‏ وجدتني مدفوعا القبام بيب ذ! العرض 
لأبعاد المشكلة اليمنية جميءها » کا est‏ لي .أن أراها من خلال 
العمل السياسي » سواء داخل أجبزة الحم او خارجها ...وإذا 
كنت قد استعرضت كل التناقضات » فليس الغرض إثارة أحقاد» 
او نيش ذكريات » ولا تعميتق الشعور السلي الضعيف » الذي 
يقول لا فائدة في الحاولة فبكذا صنمنا القدر » ولا بد من 
وضع الحاول على أساس استمرار الواقع هكذا . 


إن هناك من يفزع أشد الفزع جرد ذكر الفروق الموجودة 
في الإعتبارات بين أبناء الشمب > ويعتبر ذلك Le‏ ضد الوحدة 
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ib y‏ يقصد به التمزيق والتجزئة » وتقسم الشعب الى شيع 
وطوائف وأحزاب .. ويعتبر أبة محاولة لبسط المشكاة من هذا 


القبيل إثارة مخربة . 

وهناك آخرون برون الحديث عن هذا الفريق او ذاك » او 
هذه الطائفة او تلك » حرفة يحترفونها » ويعيشون عليها وطا » 
ولا يدور في باهم رأي او فکر إلا في حدود الطائفة او 
السلالة .. فكل ما هو للطائفة حق وخبر » وماهو لغيرها 
باطل وشر » وإثم مبین يحب ان يقضى عليه . 

والوقفان - على الأقل في تقديري - لا يقتربان من 
المشكلة » ولا بساعدان على حلها . 

إن تجامل الواقع لا يمكن من الفبم الذي يساعد على 
dat‏ . 

والتمسك بالواقع » والانطلاق منه الاست‌رار فيه » جمود 
یثبت المشكلة ویرسخها » ولا ينتقل بنا خارج حدودها .. 

والسبیل الأوفق في الامر ان یستعرض الواقع على ما هو 
عليه » ليغير هذا الواقع Guy‏ إزالة السوء فيه » ولیس نقل 
سونه من فريق الى فريق . 

لقد استأثر الهاثميون بالسلطة أجبالاً . 
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هذه حقيقة في واقع اليمن وتاريخه .. فهل يكون الرد أن 
يستأثر بالسلطة غير الهاثميين أجمالاً جديدة .. 
إن السوء في الاحتکار والاستئثار » ور فض هذا السوء 


یستوجب ألا مارسه فريق جدید » وأن تنهج Lag‏ مضادا 
للاحتكار والاستنشار ذاته . 


ولقد اعتبر الفلاحون والتجار طبقة أدنى من الفقباء 
والعساكر » فېل BK‏ رد الفعل السلم أن نعکس اوضع » 
فنضع هؤلاء حل أولئك .. أم نقر الأمور على ما عليه .. 
وأمرتا وأمرم لله الواحد Lal‏ ..؟ 


ليس هذا ولا ذاك .. 
all‏ سبيل سلام وأحدة .. 
سلام لليمن وشعبها .. 
البمن . كل اليمن .. 
وشعب اليمن .. كل الشعب .. 


وذاك السبيل هو Jor‏ الاعتراف الواعي الخلص JE‏ 
الفئات » على أساس عنیتها أولاً وقبل أي اعتبار oT‏ .. 


cs 
.. وقبل کل شيء‎ Val ye كل مولاء‎ 
0 

وقبل أن بوجد عدنان وقحطان » وجدت أرض السمن جال 
حماة للنشر الذين يعيشون عليها .. 

وقبل أرى يكون زيد والشافعي وجدود جدودها» 
كان شعب اليمن .. كل الشعب موجوداً على أرض الیمن .. 
كل الیمن .؟ 
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والسياسة .. سياسة الإقتصاد والاجهاع 6 ليست غير 
أسلوب العمل الذي يكفل الشعب حناة هانثة على أرضه .. 

ولن يكون المناء بدون الحب .. 

ولن يكون الب بدون اليقين القاطم أنه بدونه سکون 
الفناء . وما من سييل للفناء والاندثار » أقصر من سبيل التمزی 
والتناحر » وتحول الواحد الى أطراف متعددة .. 

فمن أجل البناء . 

من أجل استمرار وجودنا كبشر على أرضنا » 

كشعب في وطن .. 

حب ان تحول الاطراف المعشة » الى طرف موحد الشعور 
والوجدات .. ينطلق بطاقاته للنتاء والتعمير » في سرور 
وغبطة » بدل استنزافها في أعمال الفناء » التي جاءت تعبيراً 
قاصفاً » عن الحقد والكراهية وامموم التاريخية السوداء . 

۰ 

ولرعا ضاق الكثيرون ما حوبه هذه الدرابة .. 

ولكني مطمئن الى أن كثيرين آنغرين » سجدرن فیا 
دعوة ale‏ لتحطم الاسطوانات المشروخة التي أزعج بها 


w 


أسماعنا لوقت طویل کثبر من الرضی والعاجزین والشومین » 
فأفسدت علينا متعة حباتنا وجافا ... 


فإلى الضائقين بنعيب البوم والغربان السوداء على أطلالنا . 
وإلى الخالمين ges‏ مستقر موحد » بني الحياة فيه ونفني .. 
أقدم هذه الحاولة LT‏ أن تكون شماعا في الظامات 


السوداء والمراء الى تحتازها مسبرتنا ۰ 


القاهرة : مارس 1918 مد احمد نعیان 


q dB > 


من pl‏ أن المرء لا برفع صوته في حدیث إلا حين ot‏ 
ol.‏ ما یطالب به معرض للنکران » فهو يحاول برقع الصوت 
أن ی كد صواب ما يدعو إليه ویطالب باقراره » سواء کات 
.ذلك الأمر معنويا او ماديا . ويشتد الصخب والضجیج عادة 
US‏ قويت محاولة be‏ الق » واشتد حرص صاحبه عليه » 
.وقد يحدث الشجار ویستخدم المنف من أجل الوصول الى إقرار 
.مأ يدعيه المدعي 8 

والشعوب حين تلحأ جماعات فما الى استخدام العنف من 
أجل إرساء أسس جديدة في حياتها » او تغبير لنظمها القامة » 
إنما تفعل ذلك مستحيبة لرغبات عامة عند pale‏ الشعب 
للإطاحة بنظام معين » او هي مستغلة لمشاعر الضيق الحبيسة 
.في نفوس الجاهير فتصور لما أن ضربتها القاضية للنظام القائم 
.هي الخلاص شا مما تعانيه وما تشکوه . 

وما أحسب التاريخ قدم لنا ثورة سياسية أو انقلابا فيشعب 


:( م - ۲ ) الاطراف العنية w‏ 


من الشعوب لتغيير نظام الحم في حين يكون فيه ذلك الشعب. 
مرتاحاً رضي النفس با يلقاه في ظل ذلك النظام € وهكذا كان. 
شأن الشعب اليمني قبل قيام الحركة الأخيرة التي قام بها شباب. 
الضباط يوم ٩/۲۹‏ 1555م . 
0 

غير أنه من حق الكثيرين أن یتساء‌لوا عن مدی صحة هذا! 
القول بالقارنة لا قام من حروب ومعارك Lalo‏ خلال SEIN‏ 
شهراً Lal‏ في اليمن في محاولة تثببت النظام الجديد » وماذا" 
عساه يكون الباعث على ذلك إذا كانت الشاعر الماهيرية في. 
اليمن معبأة بالفعل ضد النظام الامامي . 

حقا ud‏ كانت المشاعر معبأة ضد النظام الإمامي » ولڪن. 
بواعث السخط lie all,‏ النظام كانت تختلف من منطقة 
لأخرى ني الیمن بحسب ما تواجهه من أساليب التعامل الذي. 
بصطدم بأحلامپا ومصالبا alla,‏ ومطامعها احا € فاما: 
وجبت الضربة للنظام الامامي تقبلها الجيع وانتظروا الخطوات. 
التالمة لبروا هل ستحقق ما كانوا یتطلعون Ad]‏ من وراء القضاء. 
على نظام الإمامة أم ستکون مناقضة لها . 

إن مكنونات الأحداث التي تلاحقت على أرض البمن بعد. 
pa | Yes‏ ۲ قد كانت كامنة فيقلب امجتمع gel‏ تتطلبء 


YA 


لحظة الانفجار لتنفلت من عبارها بلا بصيرة ولا انضباط » تأقي. 
على كل ما تلقاه في طريقها بای والباطل » ول يكن هذا Las‏ 
على العاملین في القضمية البمنية من الاحرار الیمنبین قبل اندلاع 
النار ؛ بل كان Lin‏ ورأيا واضحاً le po‏ سبق وأنأشير 
اليه في كثير من المجالات » وما جاء في هذا السبيل ما ورد في 
الصفحة ۳۳ من التقرير العام للاتحاد اليمني عن الفترة ما بين. 
5 يولمو ٩۵۷‏ و ۳ سبتمبر ۱۹۹۱ إذ تشر هذه الصفحة 
لاختلاف بواعث الشكوى عند المواطنين السمشین فتقول : 


> وأول نقاط البدء أن تدرس في وضوح بواعث الشکوی. 
عند المواطنين على اختلاف مناطقهم دون تعمم او إدماج » لأند 
ما یمز على الجدل تباين أشكال الحم في مناطق el‏ .. تدرس. 
بواعث الشکوی من حبث تقدير الواطنین آنفسیم Ob‏ سواء 
كانت تقدیرات صححة او خاطئة . 

« ثم تفسر الاسباب الحقيقية هذه الشکوی بحسب النظرة: 
الشاملة التي كان الرعيل الاول يفتقدها عند مطلع الحركة > 
وتبسرت لنا بفعل الامتزاج والتقارب الذي سرته goma‏ 
المشتركة » واللقاه‌ات الحرة المنطلقة . 


« ثم ققم الشاکل التي أحدثها سوه الحم بحسب أهميتها de‏ 
نطاق gh,‏ لا حلي » لير كز في المعالجة على AT‏ فالمهم » . 


“4 


ولزید من OL‏ في هذا المجال نرجم الى الصفحة السابهة 
موالعثبرین من نفس التقربر » حيث أورد rhb‏ 


« وصاحب انقطاع الصلات بين المستنيرين » عدم تعرف كل 
«منهم على احوال مواطنيه في المنطقة التي يعيش فيها الآخرون 
فالاتتقال بين مناطق البمن لا يتم إلا بمشقة كبيرة لا تتسم إلا 
أمام الموظف المحىكومي الذي ينقل بأمر احکومة من منطقة 
لأخرى . وقد زاد هذا JE‏ لبواعث السخط المتعددة » زاد 
.من اختلاف وجات النظر في الحلالمطلوب » إذ أن المشاكل الى 
يعاني منپا المواطن في « تعز » « واب » eS‏ غيرها في 
« صنعاء » او « تهامه » ».وبالتالي أصبح انفعال الستنبرین الضاد 
للاوضاع متباینا € واختلفت الترسبات في نفوسیم من الحال » 
all‏ في « تعز » مثا ملتفت بحساسية مفرطة لامظالم التي 
es‏ على الفلاح Jas‏ العسكري والأمور ؛ والستنر 3 
y‏ صنعاء » متضایق من الکست الفکری يسيب التزمت ll‏ 
والتعصب السلالي » . 1 ۱ 


ولكن با ترى ما هي الأحلام الختلطة » والآمال المتناقضة 
المتصارعة في نفسبية الشعب اليمني » والتي جاءت تفجيرات 
مروعة على مدى ثلاثين شهراً والبقمة GU‏ ..؟ 


Ye 


Sally الرعية‎ 


إن انقسام الیمن في غالبیتها الى بدو وفلاحین » وضعف. 
نشوء الطبقة التحارية بسبب قل الفائض من الانتاج العام الذ 
oe kr Te‏ دص من Gala‏ 
یتح الفرصة الواسعة لتبادل تجاري مع الخارج » وان دام 
الصناعة الحديثة وانقراض الأعمال الحرفية القدعة Cad‏ .. كل 
ذلك خلق علاقات إنتاج متخلفة بين الواطنین » وأورثهم 
أفكاراً سياسية واجتماعية رجعية توجه نظرتهم لسعضیم Lan‏ 
وللحياة والشرية أجع . 


وطبيعي أن هذا الانقسام الى بدو وفلاحين لم يكن انقساماً: 
ٍختباریا صنعه الناس لأنفسهم y‏ خطة فكرية او هوى في 
نقوس البعض منهم وإنما هو فعل الطبيعة نفسها في الارضامجدبة 
الق صنعت البداوة » والارض الضراء التي أتاحت فرصة. 
الفلاحة . ۱ 

ولا كانت الحاجة أم الاختراع کا يقولون فان جدب مناطق. 
الشال قد pom‏ © مجالات الرزق في الرعي الذي بشکل Wake‏ 
مق لارعاة [nuke‏ بعدم الاستقرار » والمميل الى العدوان AM‏ 


“BY 


لمشاعر الحذر والشك والارتياب في كل ما يتصل بالمرء من 
A‏ يكن أن تدل على عدوانه او محاولته العدوان بالتسلل 
من منطقته الى مناطق الآخرين كي ترعی حيواناته التي يعتمد 
.في حماته علا . ١ ١‏ 

ولا كانت مجالاتالرعي محصورة نظراً لعدم وفرة الأمطار» 
2 تکن متوازية في سعتها مع تكاثر السكان الذين يتوالدون 
سنة بعد سنة » فقد كانت الحجرة المؤقتة والمستدية من المواطن 
ا لمحدبة الى السپول الخصبة في الغرب والجنوب » هي المنفذ الذي 
یتسم هنما الشماليون والمشارقة نسمات الوجود » ويلتمسون فما 
المقدرة على مواصلة الحياة . 

وبالنفسية البدوية العنيفة المستريمسة المستوحشة تدفقت 
.سيول الهجرة نحو السپول الغربية والجنوبية » لو اجه عشاعر 
الفزع الناتج عن الباغتة العنيفة » فقد انداحت الأفواج المتامظة 
الأفواه “ المتحلبة الشفاه » ترید ان SE‏ على الاخضر والبابس 
ya yak‏ عن Isle‏ التاريخية وحرمانها الطویل » ولذلك لم ot‏ 
الانتقال من منطقة لنطقة حملا عفویاً محا وإنما اتسم بطابع 
الغزو الذي لم يفقد على مختلف العصور مبررات او ساب , فقد 
أعطته الصراعات الدينية القديمة والحديئة » الرایات العديدة 
:التي يستطبع ان برفعپا فوق رأسه وهو يبحث عن لقمة العيش 
جمد السلاح ..! ۱ 


rr 


وف هذا GLU‏ النفسي » وتحت وطأة هذه الظروف المعيشمة 
القاسة ols‏ دويلات عنية متعددة تعتمد في أساس وجودها 
على استفلال احتماجات القبائل البدوية للاندفاع من مواقعا 
LS‏ نحو الأراضي الضراء » فخلقت شا البدرات العقائدية 
ja‏ الاغتصاب والتسلط شرعبا * وكأن الصراع لیس من أجل 
:توفير [مکانمات العيش » js‏ من أجل « إعلاء کاسة اش » 
۰« والجهاد في سول الله » بين مژمنین حقيقين ومومنین زائفين . 

لقد كان ضياع مفپوم الوطنية » وعدم الاقتناع الواعي بأن 
gad‏ جميما Sle‏ الحياة لكل أبنائه » هو الدافم لاشراك السماء 
في صراعات الارض » وجعلها وكأنها هي ال حرك هذه النوازع > 
كنا أن البساطة والوضوح في عبد الفروسية لم SG‏ بالقدر 
الذي تتيح إعلان البواعث Leah!‏ للفزو » وأنها طلب للرزق 
.وليس لما يسمى « المجد » و « العظمة » واذا كان البحث عن 
«التبريرات العنوية Wo LIU‏ على تمدن المتخلفين وحماية 
الأقليات المستضعفة من طفغيان الأغلبية الستأثرة بالخير والسلطة 
.في هذا القطر او ذاك .. اذا كان ذلك الإدعاء قد رافق حركة 
الاستعار الاستغلالية فقد كان من الطبيعي ان يكون الال 
AS‏ البشرية من منطقة GET‏ المرحلة 
«التاريخية التي سبقت الاستعمار الغربي dy‏ البلدان التي لم des‏ 
بالعقلية الأوربية الحديثة وظلت في عزلتها القديمة . 


۳۳ 


al sly اة‎ 


وفي اليمن تم لقاء عجیب بين هذه الظروف الاقتصادية 
المتناقضة وبين نفسية العلويين اماربین من بطش أبناء عومتهم 
العياسيين وقسوتهم البالغة عليهم» والمتجاوزة للحدود الالسائية. 

لقد قدمت طلائع A‏ العلويين الى اليمن قبل إحدى عشبر 
قرناً » تريد أن تنجو بنفسها من العذاب الشديد الذي کانت‌تلقاه 
في بغداد .. وكانت القسوة في التعامل بين العباسین والعلوین‌قد 
بلغت حد رمي العلويين أحياء في الآبار التي لا يحدون منبا 
Tau‏ » او بناء الجدران pede‏ أحياء »هم وأبناؤم » فاتسمت 
نفسیات من نجا منم بالحقد المرير على الوجود والقسوة على کل من. 
يقع في ايديم من يعترض سبيلهم . 

» موحدة‎ EL هذه الأثناء م تكن اليمن خاضعة‎ dy 
لحكومة » والجبل لأخرى » والائنتان في‎ pat بل كان السهل‎ 
¿e أن بضاعف‎ » ye « بريد‎ ٤ Elo حال صراع ومناوشات‎ 
بالاستيلاء على « تهامة » .. ويبذل « التهامي » أقصى‎ dele 
جهده للحفاظ على ما بين يديه » ويقوى على ذلك زمناً فتسوه‎ 


rt 


أحؤال الجبال » ويشيم التنافر بين رجاها فيلجأ بعض منم 
الى ( الدينة المنورة ) كي يأتوا بأول إمام الى ارض اليمن من 
أبناء رسول الله ليحاربوا تحت رايته ( النبوية ) ( الحاشمية ) 
بني عومتهم في الجبال ولا » ثم ليتجهوا صوب Ali‏ 
( لمعلوا كامة الله ) و (يثبتوا دين همد بن عبد الله ) ( ويتصروا 
أحفاد رسول الله ) dy.‏ تكن « US‏ الل » » ولا « دين مد 
بن عبد الله » ولا « أحفاد رسول الله » » في الحقيقة غير الجوع 
الشديد الذي توارثه Vga‏ وعاشوه في أرضمم الشحيحة .. ول 
تکن کل هذه الدعاوى غير جبل يق الشار كة الطسعية بين 
المواطنين في خيرات البلد كلما على أساس العمل المشترك EM‏ 
والانتاج . 


da‏ يكن الوعي السباسي عند TEV‏ نذاك بقادر على تخطي 
هذه الحدود ؛ فلجأوا الى تجنيد هؤلاء الشيعة المناصرين من اجل 
فرض og bu‏ على بقية الناطق بالقوة وحد السلاح» وباستمرار 
احاولات على هذا النمط رسخت هذه JUN‏ وتعمقت في 
نفسيات الطرفين مشاعر متضادة ۸ يتح شا في فترة من فترات 
التاريخ ان تهذب او تعدل » وكان انفلات المناطق الخصبة 
لبعض الفترات التاريخية من تحت سبطرة WN‏ او على الأصح من 
استغلال امل الجبال ها وبالبغي والقسوة ؛ مثاراً لاستمرار 
الحاولة من جديد على شکل صراع دام مزق اليمن في كثير من 
الاحيان الى عدة يلات » کل منبا محاول ان u‏ على La‏ 


Yo 


أجزاء البلاد » حتى أنه لم بقدر للبله ان تتوحد كلما في ل 
حكومة مركزية غير ثلاث مرات خلال الإحدى عشر قرنا 
الماضية » ول تكن ليطول بها الامر إلا ریا تعود للتمزق من 
جديد > واذا ما تم التوحيد والسيطرة المركرية فان اسلوب 
الحم يكون مطبوعاً بالميراث الأصيل وهو ES‏ الجهسة التي 
تستطيع السيطرة على بقية اجات » واحتكار السلطة دون 
الاخرین » ومعاملتهم معاملة العدو النکسر » ولیس المواطن 
الشريك في الخير والحياة .. وسواء كان المناصر شمالیاً او 
جنو بيا فان الاسلوب العدائي في التعامل لا يتغير . 


۱۹۱۸ بين‎ Lalo الذي دام اربعة واريعين‎ gs العهد المت و‎ ob, 
و ۱۹۰۲ هو آخر ما وصل البه نظام الحم المتعصب في البمن من‎ 
لطف وتپذیب » في التمامل مع المواطنين وتوجنه العلاقات‎ 
. فا بينهم‎ 


و کا هو معرو ف استبل العهد التوکلي Le‏ بتسیرتموعات 
من قبائل الشمال نحو الجنوب للاستيلاء على المراكز فيها » والقيام 
ile‏ الزكوة » والمحافظة على الأمن هناك » وجعل على رأس 
هذه القبائل أشخاصاً من التعصبین للسلالة الحاشمية » المؤمنين 
pt‏ المقدس في الاستثثار بالساطة » والحاقدين على الذين لم 
يتعصب أجدادهم قبل مثات السنین لحق علي بن al‏ طالب في 
الخلافةمنيعد الرسول هو وأبناؤه وأحفاده وأحفاد أحفاده .۱.۰ 


۳۹ 


وبالعقلية والنفسية الشيعية أديرت الأمور وأقيمت العلاقات 
بين الحاكمين واحکومن » وكان الطابع gull‏ هو الغالب على 
كل التصرفات والتحركات » وكان all‏ الجند تحت لواء 
الامام » والذي قدم من شمال صنعاء الى سهول تهامة وأب وتعز 
والميضاء لا يسمى جندياً بل جاهداً في سبيل الله » dey‏ هذا 
الاساس أبيح له اب يسكن في مساكن الاهالي بالقوة حتى 
لو ادى الامر - و LT LT‏ كان يؤدي - الى إخراجربالمسكن 
لبحتله المجاهد في سبيل الله » ويفرض على الزوجة ان تتولی 
خدمته وإطعامه مايختار من طعام .. 
وليس هذا بالامر الجهول يلهو شائع العم كنا يصوره الحوار 
الشعري الذي أداره الاستاذ الزبيري : بين العجوز والعسكري 
قي إحدى قصائده إذ يقول : 
(العسكري) : أبن الدجاج .. وأين القات‌فابتدري 
(؟ جیاع » Fo dls‏ کرم 
( العجوز ) : يا سيدي ليس لي مال ولا نشب 
ولا ضياع ولا قربى ولا رحم 
إلا بي الذي يبكي لسغبة 
وتلك أدمعه ltl‏ تنسجم 
(العسكري) dl:‏ إذن راجم للکوخ آهدمه 
با شافصة » ان الكذب دأيكموا 


۳۷ 


و من أكواخ هدمت او احرقت لأن فلاحا او فلاحةة 
اعتذرت بالفقر عن تلبية الرغبات السعورة للجنزد > ls‏ 
لاقبل لاحد بها »ولا تزال اليمن كلها تذکر احراق قرية. 
د الحوبان » سنة ۱۹۵۵ بفعل الجنود الذین ارادوا اغتصاب > 
الحطب من الفلاحين » فدافعوا عنما » ثم عاد الجنود للقاتلوا 
الأهالي ويحرقوا قريتهم » ويأتون بعد ذلك ليتستروا على فعلتهم, 
هذه بادعاء الثورية والعمل ضد الطغبان ! 


YA 


رافضي في نامبي 


لقد وجه الامام يحيى قبائل الشیال التي حاربت تحت Gols‏ 
نضد الاتراك » وجه هذه القبائل نحو الجنوب » و« تامه » » 
بدعوى الحافظة على الراية الحمدية في بلاد ( US‏ التأويل ) 
و ( إخوان النصارى ) ليسم هو نفسه من شر القبائل NEN‏ 
gr‏ تريد ان تعيش دون أن تعمل في الحقول » لان الفلاحة في 
su‏ الشرف . 


وللانصاف فان الامام يحيى لم يشأ ody‏ الوسيلة أن يڪرم 
الشماليين او أنه تصرف هذا التصرف تحت دافع الحب 
,والحرص على مصالحهم» والرغبة في رد جميلهم > لانهم جاءوا 
به الى العرش .. وإنما اراد ان يضرب els bir‏ » وأن 
یصوف انظار الشاليين انفسهم عا تعانيه مناطقهم من تخلف 
یستوجب بذل جپود كبيرة للخروج بها من حالة العقم 
واجمود الى حالة الانتاج والتحرك . 


ول يقف به الآمر عند هذا اد . بل إنه آثار بين قبائل 


Ya 


الشمال نفسپا الشاکل العديدة » سواء بين القسلة وجارتها » او 
بين أجنحة القببلة ذاتها .. وطبيعي لم يخلق اسباب الخلاف. 
من العدم » فامجتمع القبلي بطبيعته حافل بالتناقضات العديدة > 
ولکنه استخدم هذه التناقضات لتظل القوى مشغولة بیعضپا > 
ول يحسم اشکالا على الاطلاق » وقد كانت الحا ك الشمرعية أداة 
هامة من ادواته التي استخدم بها تعقمد الشاکل » حتى لتظل 
بعض القضايا ثلاثين عاماً يستصفي UIE‏ القضاة SI gal‏ الفريقين 
ويضيع اصحاب القضايا خلال المنازعات ويفتقرون Ds‏ دونك 
ولا تزال القضمة معلقة . 


ناب كلب .. في رأس كلب ..! 


وكا استثار الخلافات بين القبائل “El ds‏ 
استثاره عن طريق المحا كم € والإدارات » وقنادة الیش © 
بين أفراد القبائل وبين ابناء الدن AMAN‏ نفسها » فالمقيمونه 
يصنعاء من قضاة » وموظفين » او كتبة في دواثر الجيش » 
كل هؤلاء في ظل العبد المتوكلي كانوا محل نقمة lo‏ من ابناء 
القبائل gull‏ بتعاملون ps‏ إذ یستلبون ما في جيوبهم 
ويسيئون الهم » ويحقرونبم في المعاملة والمخاطبة » وخلال 
التاریخ ال(مامي الطويل تعرضت صنعاء نفسها للنبب واطریق 
والتدمير على ايدي القبائل الشالية نفسبا عدة مرات » اف 
العلاقات التي أقامبا الامام جبی لم تكن من صنعه هو 
وحده » وإنا كانت استمراراً العلاقات التي حددها ES‏ 
السابقون من قبل بوحي من ظروف البلاد المتخلفة » وعقلیتها 
الأثرية » وتفكيرها البدائي العاجز عن إدراك طبيعة التناقض 
الانساني مع الطببعة في الشمال » ما أدى لتحويله الى تناقض بين 
الانسان acl,‏ . 


۳۱ 


وما يكن ان يستدل به على تاريخية هذه العلاقة بين القبائل 
وبين الآئمة ومن ارتبط بهم من العمال » والقضاة سواء کانوا 
هاشميين او غير هاشميين ما قاله السيد احمد بن شرف الدين 


القارة في احدى قصائده قبل مائة عام : 


صداق" » قد قاطا الجرب. 
Oe‏ تشراق ورحين تغراب 
رويدزه » ay‏ مسب 
وفرق" » كل يوم فرقة 
كل حلقة - حلقة 
كل ضربة 
لك ثاب 
لا » ولا تطلب الشفاعة 


“ys 
تشل‎ 


تمعد الشناعة 


das 


عدو نفسه 


القبيلي 
كم بطیش 3 الضلال om‏ 
>" 2 ميل بسكل" سه 
و دشامق قداو س ظور o‏ 
و زناجير تفلك" صدره 
وحم اف تكد جحره 
ما عليك في الجعيل ملامة 

ترس 0 السلامة 


تر جي 


وعبر التاريخ الطويل لم تختلف هذه النظرة في القبيل عند 
السئولین الاماميين dell‏ صنعاء » وبالتالي عند اهل صنعاء 
أنفسهم نحو القبائل » مما مکن قاد gil‏ تتفحر في شكل 


rr 


í 
واتت الفرصة‎ US حرائق واغتصاب وتدمير ونهب لصنعاء‎ 
. االقبائل تحت اي مبرر من البررات‎ 
ولقد كان شعار الأئمة في إثارة هذه التناقضات واستغلاها‎ 
!.. ) التعبير الشائع الذي يقول ( ناب كلب في رأس كلب‎ 
.. ) واشغل القبيل في نفسه قبل ما يشغلك‎ ( 


<( م - + ) الاطراف المعنية rr‏ 


الحاثمية والتحطانية 


وداخل صنعاء Yaw‏ .. الدينة الأولى في اليمن » Bly‏ 
حظيت في عبد الامام محبی على الخصوص UN BELL‏ 
ومنحت أببة De,‏ » لا تدانيها فيه UF‏ مدينة Ls‏ 
آخری » واعتبر ابناژها والمقيمون فيها رجال الدولة. 


ومسيريها . 


صنعاء من الداخل .. وبعيداً عن صراعاتها التاريخية qe‏ 
القبائل الشالية » او مع المدن الاخرى في بقية AN‏ 
صنعاء هذه » كانت تصطرع في داخلها تناقضات ختلفة 
ومتعددة تتناوب على فترات الحدة والبروز : 

ولا كانت كعبة الرواد .. رواد ( المقام الشريف ) أو 
( العتبة ol ab!‏ ) كا كان يطلق على مقر الامام حبی © فقد. 
استقر بها على مر الأيام القادمون من عديد من الجبات » وعلى. 
الأخص في مناطق الشال « كصعدة » و « شبارة » و« خمر ». 


En جدیداً من عواسل‎ Sule فأضافوا‎ Cab» 


re 


المتناقضات الصنعائية الذاتية » ol‏ صنماء في ذلك شأت أية 
عاصة من العواصم التي لا يمكنها ان تغلق على نفسها مجتمعباا 
الخاص بها » لا تتقبل وافداً اليا . ولكن هذا التوافد. 
الدائم واختلاط أشتات عديدة وفافج بشرية ختلفة » هو الذي, 
يعطي العاصة في العادة شخصية متميزة عن سائر ol‏ 
الاخرى » کا أن استمرار الروافد البشرية في تدفقپا الى حوض, ` 
صنعاء جعلب! في حالة تفاعل دائم ؛ غير أن التغييرات. 
والتطورات لا تظهر 3 pod!‏ الصنعائي لسرعة » لاس 
الحركة من حوها tly‏ مقسمة بالبطء » كما أن الوصول الها 
وخلال آیام الامام يحيى بالذات » ۸ يكن يحدث إلا اضطراراً 
لحل مشکلة استعصی على الحكام الحليين حلپا » أو م جعلوها 
مستعصية الحل » أو لطلب وظفة من الامام خارج plane‏ 
وليس داخلها » Mal,‏ فلا يستقر في صنعاء ويقم Us‏ 
الاقامة الدائمة غير من حصلوا على يجالات عمل خارجها > 
st‏ يكسبون ما بسر فم شراء عارة أو سکن pá‏ داغلها 
من العیال والحكام » الذين قدموا أساساً من الدارس العلمية 
أي. الدارس الملحقة بالجوامع على غرار الأزهر القدم. 


14 “ 
. جدا‎ luso 


ومع المدى تكون ما يكن A‏ يسمى ll‏ 


ro 


الصنعائي الذي تتالف طبقته الأولى او ie)‏ القوم ) 
كبا كان يقال من الحاشميين الذين آسپموا في المعركة مع 
الامام يحبى ضد الاتراك » as‏ هم الذين کات يطلق 
عليهم السادة » ولا يصح أن يطلق .لقب السيد على غيرهم 
أي على غير الحاشميين . 

ول يقتصر الأمر على احتكار السيادة لفظيا » وإنما ارتبط 
هذا حتى رئاسة الدولة » إذ لايجوز شرعا في LLY Ghu‏ 
أن OSD‏ رئيس الدولة غير هاشمي وفاطمي . 

وتبع هذا التفريق في المعاملة » فمن واجب سائر المواطنين 
ان يقبلوا أيدي السادة عند المصافحة » وليس مفروضاً على أي 
سيد ان يقبل يد الواطن وإذا حدث أن احدم fad‏ ذلك 
اعتبرت هذه فضبلة فيه عند بقية المواطنين » وأصبح يقال عنه 
أنه « مناصف » اي أنه يتبادل التحية مع Lo y‏ 
بنصف » كل يقبل يد الآخر . والتحبة بتقبيل الأيدي في العادة 
نما كانت بين السادة ومن يقترب منهم من المواطنين الوجباء بين 
الناس » آما الواطنون العاديون فالفروض عليهم ان يقبلوا 
ركب الماشممين » واذا أراد اماشمي ان برد على هذه التحية 4 
فليس بأكثر من وضع يده على كتف الواطن التقوس الظهر 
أمامه وهو يقبل ر ALS‏ 3 
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وطبيمي أنه بقدر ما تقوی صلة أسرة من الأسر الحاشمية 
بالامام يحبى بقدر ما يغالي افرادها نی التمسك بهذه القواعد في 
التعامل مع الآخرين » والتشدد على الواطنین في مراعاة قواعد. 
البروتو کول الخاص بهم » والی جانب بيت حميد الدين اي 
اسرة الامام حبی نفسه » وقفت بضعة أسر ماشمبة وآشخاص, 
هاشميون بعياهم م يقووا على تكوين آسمر » فکانت بيت 
الوزير » وبيت عبد القادر » وبيت إبراهم » وبيت إسحق » 
وقد كونت هذه الأسر الارستقراطية tl‏ داخل صنعاء 
يحم السب والعلاقة الوطيدة پالامام نفسه کا كان رجاها عل 
رأس القبائل التي Gees‏ الامام الى مختلف انحاء اليمن الغربية 
والجنوبية اي السضاء » والحديدة » وتعز » وب » ومن هناك 
حبث استقر LS‏ رجال هذه الأسر لسنوات طويلة يعاملون. 
المواطنين على حسب مقتضات الارث التاريخي من المشاعر 
العدائية بين مناطق الجبال والسپول مض فا الما أحقاد العلويين. 
على من يعتبرونهم ( نواصب ) أي غير ae‏ لعلي بن الي طالب. 
وأحفاده » مناصبين لهم العداء » فاستصفوا ثروات الكثيرين, 
من رجال هذه المناطق واستباحوا أخذ الرشوة ومضاعف. 
العقويات المالية تحت اي هبرر » جريا على ما قاله احد أسلافهم 
من eM‏ اذ قال ( لا بواخذني الله إلا فيا أبقيته لهم ) » وعن. 
هذا السبيل للإثراء غير الشروع استطاعوا ان يشيدوا قصورم. 
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:في صنعاء » وأن يشتروا أملاكا وضداعا واسعة وسعت من 
الفوارق وزادت من التفاوت في الاعتبارات بينهم وبين بقية 
المواطنين في صنعاء » فتعرضوا بالتالي لامتصاص جانب كبير من 
Ua.‏ الناس على الوضع الذي شاده الامام حبی » بل اصبحوا 
المشجب الذي يعلى عليه الناس خطايا الامام نفسه حتى شاع 
:التعبیر القاشل ( أما سبدي صلوات الله علبه لكن الحوشين 
م اللاعین ) . 


ولا كان الوهل الاساسي لترشیح الرء نفسه DÍAS‏ 
:ماما هو هاشميته » أصبح کل هاشمي حل بالامامة حتی لقد 
كان اطفال الحاشميين يتحدى الواحد منهم رفنقه من ابناء 
عمومته وقرابته إن كان يستطيع أن يقسم االله أنه لن یکون 
ماما .. وما من واحد منهم بالطبع كان 52 على هذا القسم 
oT‏ لن يبر هذا القسم » فهو مؤمن في أعماقه انه مؤهل لذلك 
:المر كز > والاحيّال غير مرفوض أبداً في ان تؤول الامامة البه 
.ما دام هاشميا ..! 


وإزاء هذه DU‏ الشائعة كان الامام يحيى يتكىء على 
.عكاز آخر من غير الهاشميين الى جانب المکاز الاول المتمثل 
.في الأسر الهاشمية التي سبقت الاشارة الها .. وقد کاس 
٠‏ العكاز الثاني من القضاة الشرعيين ( غير الهاشميين ) yal‏ قوى 
> كزم في ظل الامامة بسبب من تضلعهم في فيم الفققه 
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الشيمي » ومناصرتم الخلصة للامامة والامام » فكوتنوا أسراً 
تضارع الأسر الماشمية في المكانة الاجاعية والآثر السياسي » 
والثراء » y‏ مقدمة هذه الأسر الصنعائية غير الحاشمية او 
البيوت IS‏ نسميها في اليمن : بيت العمري وبيت مطبر ثم بيت 
الجرافي والسرحي حتى لقد شاع في صنعاء مق سائر يقول : 
« اذا اشتط السيد رقموه بفقيه » » « واشتط » هنا ععنی 
« خرق او قزق » والفقيه مقصود به قاضي غير هاشمي ععنی 
أن الفقباء هم احتياطيو الهاشميين في السلطة .. 


آراد الامام يحبى بابراز کبار هذه الأسر على مسرح 
السياسة ان يضع توازنا مع الشخصيات الكبيرة من الأسر 
الماشمية € الذين كنوا مؤهلين لمنافسته في الحكم يسيب 
النسب » ومن خلال نقل الثقل من جانب انب في عملية 
الحكم » وعاولة الوازنة الدائمة بين هذا الفريق CA,‏ 
ثارت منافسات مستترة عنيفة بين الفريقين ومن بتصل بها من 
الموظفين او ذوي المصالح » كا كانت المنافسات ذاتها تحندم 
داخل افراد کل فريق ايضا لتحقيق مزيد من dal‏ الذاتية 
الباشرة » ويفعل الناورات السياسية بين الفريقين تولدت 
حزازات وأحقاد » وتعمقت مع مرور الايام في نفوس الواطنین 
العاديين داخل صنعاء الذين تتألف غالبيتهم من غير اهاشمیین » 
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وکان کبار رجال الاسر غير اماشسة یغذون هذه المشاعر 
UK‏ وبراعة لا تثير pple‏ حقد الامام » ALB‏ جعلوا من 
أنفسهم خدمة وجنوداً للامام نفسه » ولیس الحاشمية 
تحت دعوی عدم الاطمثنان التام الى ولاء الاخرین للامام 
نفسه ٤‏ وبپذا استطاعوا ol‏ يحافظوا على مراكزم » فسحققوا 
الأرباح يبتغونها لأشخاصهم ‏ كما نیم استندوا الى قاعدة نفسية 
عند العامة في هذا التمركز » وهي pl‏ يمثلون التصدي 
« القحطاني » في احت لال المراكز الكبرى في الدولة ضد 
اماشميين الذين يعتبرون غيرم مواطنین من الدرجة الثانية . 


وبسبب هذا الشعور السائد داخل الدينة استطاعوا أن 
يكروا ويفروا في علاقاتهم مع كبار الهاشميين » وان يتفقوا 
ويمختلفوا معیم 6 وهم نجاة من الاحساس بلمشاعر المعادية عند 
عامة الناس Yolo‏ صنماء » ون كان هذا لم يكن mt‏ 
القبائل او المواطنين في بقية أنحاء اليمن > لأنهم بالنسبة الحؤلاء لم 
یکونوا ليقدموا لهم عزاء Landi‏ كنا يفعلون مع أهالي صنعاء > 
وإضافة لذلك فقد كانت إدارة الاعمال وتسبير شئون الدولة 
الحلية داخل صنعاء ليست في ايديم » Els‏ يوجمون الشئوث 
العامة والسياسية » في المجال الأوسم إذ يسيطرون على دیوان 
الامام نفسه الذي يوجه سير الامور في كل انحاء البلد » ls‏ 
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كانت امور صنعاء الباثمرة منوطة « عامل » الامام من الأسر 
Aus‏ .. كا أنه لم يكن Jad‏ صنعاء من العلاقات المتشابكة 
مع ES!‏ مة مثل ما لبقمة المواطنين الذين o ys‏ الزینة العامة 
با يقدمون من ضرائب » ول يكن اهل صنعاء ليشكلوا خطراً 
على الدولة مثل القبائل ااشمالية فتحتاج لخلق المشاكل القضائية 
بينهم » او استخدام الارهاب والعسف في التعامل معهم » 
ذاك لان هذه الدينة ا سبقت الاشارة تفتقسد وحدة الشعور 
الداخلى لسبب تنافر Usb Se‏ البشرية المتوافدة من انحاء مختلفة 
مصالح متضاربة وأحلام متضادة . 
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ظلت تلك هي الملاقات داخل صنعاء في المرحلة الأولى 
e‏ الامام يحبى التي تند نحو عشرين Lalo‏ » كان خلاها لا يزال 
.مكتمل الصحة » قادراً على مارسة الاعال بإدراك ومتابعة 
شاملة وجید لا يكل . 


وقد كانت هذه الفترة مثار خلافات هنا وهناك » وتمردات 
في بعض المناطق القبلية » وكانت الدولة في بدء عبدها INF‏ 
تست سلطتها في كل أنحاء البلاد » وترسخ من قواعدها » ولذلك 
فقد اتسمت الصراعات السماسبة » والمنافسات بين رجال الدولة 
بكثير من الوقار والرصانة » كا انطبعت Cad‏ بالمناورة الطويلة 
gull‏ » والمتحركة في هدوء » والتواء » وتسلل . 


Ob,‏ الامام يحبى خلال هذه الفترة يدرب أبناءه على مارسة 
:اعمال الدولة من خلال تكليفهم العمل في ديوانه هو يصتعاء > 
او الخروج للناس في صنعاء نفسها » لحل مشاكليم » و US‏ 
اطماًن الى سلامة تصرفات الواحد منم » عينه [Sle‏ لمقاطعة 
من القاطعات » GILT,‏ عليه لقب امير لواء » خلفا لإحدى 
الشخصيات الحاشمية التي كان سبق وأن سيرها الى هذه المنطقة 
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او تلك » على رأس مموعة من القبائل في بدء العبد التوکلي > 

وما أن بدأ الامام حبی ينفذ خطته هذه ... وكات يؤيده 
LS‏ «العمري » ومن لف لفه » من منافسي كبار الأسر 
الماشمية .. حتى بدأ الإحساس بالضيق وانق » يتسرب الى, 
تفوس کبار الحاشميين الذين آدر كوا أن هناك تآمراً على DAL‏ 
بينهم وبين إعداد أنفسهم لمارسة SW GL‏ في أن تؤول 
الامامة الهم » من بعد الامام يحيى > اذ أنه بتسليمه أبناءم 
مقاليد الأمور في ألوية اليمن الحتلفة » يعدم بالتالي طلافته من, 
بعده . ومن هنا بدأ التشككيك في نزاهة الامام » وعدالته > 
پسري على ألسنة بعض كبار المسئولين من الهاشمبين » ما جذب 
era!‏ بعضاً من الشباب الذي ولد على مطلع عبد الاستقلال > 
GRE,‏ من الاتصال بعض الشیء بأفکار وثقافة العصر الدیث > 
لمنطلقة من عقال النظرية التقليدية للحم والحياة . 


ds‏ العبودية الكبنوتية الق كان يعيشها الشبابه 
المخكومون بأفكار وثقافة الشبعة المغالية » وني مواجبة سيامة 
الشح القاسي » التي اختطها الامام يحيى » وجد هؤلاء الشياب 
متنفسا لشاعرم » ومطامحهم » فما يلقونه من سخط عند EU I‏ 
المتصدرين لمنافسة ابناء الامام قي السلطة » فاذا بم يتجرؤون. 
على تداول الاحاديث الناقدة > والساخطة ... Logg‏ بعد 
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يوم » وبفعل التراكم النفسي لعوامل السخط التي ولدتها قسوة _ 
الحباة وضق الات البروز في المجتمع » والسعة في العیش 
للعديد من الشباب الذي استنار بعض الشيء .. وبسبب 
المضايقات الشديدة التي جاء يها عبد الامام المتزمت » بالنسبة 
للمتع الحسية التي كان الكثيرون قد اعتادوا عليها في ظل EM‏ 
التر كي » وانفعالاً بالخليط من التناقضات المتعددة » داخل Le‏ 
صنعاء » نشأت جماعة من الشباب الناقم المتحفز لتغيير الاحوال» 
وبلغ الامر ذروته في صنعاء » واشتدت حدته » عندما أعلن 
تسین سيف الاسلام أحمد أميراً الواء تعز » بدلا من السبد de‏ 
الوزبر » الذي حم تعز lalo yy pte‏ » منذ مطاسم عبد الامام 
محبی عام ۱۹۱۸ حتى عام ۱۹۳۸ ( ۱۳۳۷ - ۱۳۵۷ ) . وقد 
نشطت العناصر Gil‏ صنعاء نشاطا كيرا في ذلك ضد 
السف أحمد » واستثارت حفبظة بعض |خوته عليه مثل سيفه 
الاسلام الحسين الذي تلق النافسون لاسرته مطاعه واعجابه 
بنفسه 6 فعقد اجتماع بينه وبين عبد الله الوزير وعلي بن مود 
شرف gill‏ في إحدى مدن تبامة » لوضع ths‏ للحيلولة 
دون LY,‏ عبد السيف > » وخلافته لأبينه في الحم د 
وكان كل واحد من المجتمعين يعد نفسه ليكون إماما من بعد 
الامام يحبى ..! 


وکان في صنعاء شاب ماشي Y‏ مجد لنفسه ججالاً في منافسة . 
LEN‏ آنذاك » ولا اتساع له في مبدان النافسة من اجل 
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الامامة مستقبلا » كا أنه في الوقت نفسه لا يحس jolts‏ الاخاء 
الحقدقي وااودة الصادقة من أقرانه غير ال هاثميين » وکان هناك 
شباب غير geb‏ يحس في abel‏ بألم التفريق بين مواطن وآخر 
يسبب السلالة التي يتحدر منپا » ويشتد الاحساس بهذا التفريق» 
US‏ كان الشاب على قدر من الذكاء وسعة الاطلاع » وهو BA‏ 
نفسه جبوراً لأن يقبل يد وركبة أي هاشمي » حتى ولو كان 
تجسيداً للغباء والتفاهة والبلادة او fy pt‏ او متحللا . 


وكانت المكتبة في gall‏ معتمدة على احطوطات القدعة » 
واذا وجد مطبوع ما » OSG Le Wd‏ من الكتب الصفراء 
التي تقدم الخطوطات القدية بتنسيق في الاخراج أفضل ليس 
غير » أما الحتوى فانه لاختلف عن المخطوطات في الفقه » 
وعلوم اللغة . وعن سبيل الحج Yi‏ تسريت dl‏ صنعاء» 
كتب غير صفراء » من دواوين شعر » او كتب تاريخ » او 
أيحاث اجتماعبة » فا أن وقعت في أيدي أولئك الشباب » الذين 
يعانون من قسوة الاعتبارات a Zeil‏ التباينة » وضفط 
المعيشة المنخفضة المقترة > وسقم المناهج التعليمية التقليدية في 
الجوامع » وتزمت المجتمع في Aandi‏ لقواعد السلوك المبذب .. 
حتى كانت منفذاً لهذا السخط المختلط في نفوسهم » إذ جعلوا 
التجديد الأدبي هو ميدان المعركة الذي يتجمعون فيه ول » 
وكأنهم لا يعدون أن يكونوا متطلعين للاجادة والتفوق على من 
plus‏ من الادیاء 3 الشعر والخطابة » والكتابة 3 التاريخ 
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Cut‏ على منهج جدید » ومن تجمع ja‏ الشباب تحت وطأة 
.مشاعر الضيق تلك تکون في صنعاء > ما كان القدامی یطلقون 
-عليهم « البزغة » وهي تعني الطلبعة » إلا آنها AST‏ ميلا للتهزئة 
والاستصغار Ye‏ إشارة الى بداية طلوع الشجيرات الصغيرة 
:الناعمة من بطن الارض » وكان المراد باختيار هذا التعبير هو 
القارنة بين هؤلاء » وبين الاشحار الضخمة الراسسة في قلب 
eval.‏ . 

ولا بدأ هؤلاء الشباب » يقارنون بين اوضاع بلادم > 
«واوضاع البلدان الاخرى » في هذا العصر » وبدأوا بر كزون 
.في أحاديثهم » او ما ينتجون من أدب على التجاوب مع روح 
:العصر » والاخذ بالاساليب المجديثة » أضيف الى الصفة الاولى 
iio‏ اخری » هي « العصرية » وسموا بالعصريين » ول یکن 
.هذا الاسم » ليحمل الروح المشجعة » او العحبة » قدر ما كان 
:يشير ايضاً الى استبجان لهذا التفكير » الذي يريد ان يبتعد عن 
روح الماضي المجيد > الماضي القدس > المنزه ال .. ال ... فقد 
كانت الأعصر الماضية » في تقدبر القوى الاجتماعية » والفكرية 
#التقليدية » هي أعصر الطبر والسلامة . 


د( م - ٤‏ ) الاطراف امعنية 1۹ 


مکتب الأيتام والمدرسة العلمية 


بسبب الازدواج في عقلية الدولة بعد استيلاء الامام et‏ 
على السلطة » حمث تضاربت المدرستان ASA‏ والاماممية. 
في الادارة ؛ des‏ الامام يحيى الحاجة قائمة ed‏ موظفين 
إداريين على اساس من القواعد التي خلفها الأتراك » پینما كاتف 
حریصاً في الوقت نفسه على إشاعة الثقافة الشيعية لبدعم حكمه. 
الجديد المرتكز على العقلية القدهة في الحياة وعلاقات البشر. 
ببعضهم وبالوجود . 

فما بدأ الأمر يستقر للامام يحيى بعد انقضاء نحو سبعت: 
أعوام على دخوله صنعاء أنشأ مدرسة ابتدائية داخلية باسم. 
« مكتب الأيتام » » كما أنشأ مدرسة اخرى داخلية أسماهاة 
المدرسة العامة . 

ول يكن التفريق بين المدرستين مقصوراً على التسمية » UY,‏ 
كان الفارق أبعد مدى Ay‏ فقدكانت الدرستان تختلفان Cll‏ 
في المعايير التي تطبقها على الطلاب الذين تقبلهم او ترفضهم ... 
فاقتصرت المدرسة العاسة على قبول من بسمون في AÑ)‏ 
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الناس) » و القصود بهم من كان لذوهم مركز اجت‌اعي محترم 
Ube,‏ یکونون من الشتغلین بالقضاء او من اماشسن الذين. 
لامارسون حرفة بدوية » وذلك لبعد هوّلاء الابناء » قضاة. 
وعمالا للامام في انحاء البلاد » بیغا فتحت ابواب مکتب ¿UNI‏ 
لتقبل الایتام اساسا » او gall‏ لا اعتبار eral‏ في الجالات. 
الاجتاعية ولا قدرة لديم على el gl‏ ابنائهم في pb ls‏ والانفاق 
عليهم .. والاعتبار الاجتاعي الذي أشير اليه هنا لايعنى ان. 
اؤلئك الاباء من اشرار الناس » ولکن مما یضطمدهم الجتمع في. 
نظرته ppl‏ واعتباره لهم » يسبب انهم لامارسورن سلطاناً في. 
الارض © ولا يملكون مایتباهون به ؛ فهم بين خباط > أو بائع. 
فحم أو حطب » أو صاحب حرفة يدوية حدود Jal‏ > 
كالنجارة» والحدادة » ونحوها » دع عنك ابن الحلاق» أو الجزار». 
فبؤلاء يعتبرون من مواطنين منالدرجة العاشرة » وقد استحدث. 
في اليمن تعبير مواجه لتعبير ( أبناء الناس ) » وهو lal)‏ 
السوق ) و ( آولاد الشوارع ) . 

وني جو هذين الاعتبارين الختلفين لطالب مكتب EN‏ 
وطالبالمدرسة العامية Us‏ صراعآخر » ظل يعبر عن نفسه Es‏ 
الصور والأساليب في الدوائر التي عمل فيها الخريجون من المجالين»- 
فقد أصبح خريحو الدرسة العامية هم رجال‌الدولة بوماً بعد يوم 
المثقفون الثقافة الشعبة ومنطقها الذي هو منطق الدولة وثقافتها. 
السياسية» بینا pal‏ خريجو مكتب الأيتام في الوظائف الادارية. 
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الصغيرة أي الكتابية سوام فيالدوائر المدنية أو العسكرية . فن 
طلبة مكتب الأيتام موظفو التلغراف واللاسلكي > ومنهم 
الکتية في الدواثر المالية » ومنهم كثير من مدرسي القری 
وبعض المدن » ومنهم الكتبة في الجيش > و كثير من‌الضناط . ' 


وكانت تيز طلبة المدرسة العامية عن طلبة مکتب الأيتام » 
الملابس التي يلبسها كل فريق » فالعامة والقميص ذو الا نام 
الواسعة الطويلة > LN,‏ » والخنجر» والشال » والسبحة الملفوفة 
على رأس goed!‏ » كل ذلك من مکلات الدراسة العلسة .. ولا 
يصح لطالب أن يلتحق بالمدرسةالعامية الا وهو لايس هذا الزي» 
AU by‏ طالب مكتب الأيتام بالملابس العادية » طاقية على رأسه 
وجاكته إن وجدها » أو اكتفى بالقميص الطويل ( الجلابية ) 
رابطا وسطه خبط أو حزام منالجلد . وحين يتخرج من الکتب 
سواء الىالعمل او الىالمدرسة المتوسطة » او الثانوية » فانه لايتغير 
من لباسه شيء غير اللفة الشعبية الق یلفپا على رأسه » وهي 
ماتسمى « بالصمادة » ويليسها عامة ابناء الشعب > لا المسؤلون . 


وقدكان هذا الظپر أثره فيتعاملالناس معصاحيه» فالعيامة 
أدعى للاحترام من‌الصيادة » والقميص ذو الا كامالواسعة الطويلة 
أولى بذلك من الجلابية > ويوما بعد يوم » وحادثا اثر حادث » 
رسب في نفوس الکشرین حقد أعمى على ( أصحا pelo‏ ( 
جا اودی‌حباةالیمض‌منهم» دونان یکون‌هناك مایبرر ذلك غير 


oy 


انتم للفریق الذي دلله spall‏ القدیم او انتمى اليه .. وما 
بزال الفعل EU‏ وردوده متلاحقة » فعل الثأر ورد الاعتبار 
لطلاب الابتام من طلاب العامة > والانتقام التفعل الذي يغلف 
نفسه دشتی الوسائل والأساليب » والشمارات الختلفة » وذاك 
هو ما يفسر لنا الجو الملغم الذي يسيطر على علاقات العاماء 
پالضباط » ونظرتهم لبعضهم بعضا » وهو أمر له أهيته في 
صنعاء » وأثره البالغ في مدينة اليمن الاولى التي تفيض تأثيرات. 
على جری الأحداث السياسية في أنحاء البلاد عوما . 
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القفز على الحواجز 


لقد كانت تلك هي أبرز التناقضات في باطن الحياة اليمنية 
خلال العرد التو كلي ( ۸ - ۱۹۲۲ ) . وکان الاحساس بپا 
متفاوتا بحسب علاقة کل فثة او فريق او منطقة بالوضع . 

ومع صعوبة الاتصال بين أنحاء البلاد » وانمدام وسائل 
الشر العامة لم يكن Ce‏ لكل فریق ماذا یعانیه الآخرون . 

وكلفتىيسكي لباواءغابط؟ فتی‌مثله»با ي‌الفواد حزینه 

JUL اختلف تقيم الشکلة واختلف‎ JU هذا‎ Jb ds 
التفکیر في طريقة حلها » فمن في صنعاء من الشاب تختلف‎ 
کل واحد لقطاع من القطاعات‎ Sl نظرتهم فيا بينهم » بحسب‎ 
المتناقضة داخل صنعاء » و كل الذين في صنعاء يرون ال غير‎ 
ما يراه من في تعز » فاما نشأت حركة الاحرار قامت وهي‎ 
تزخر بالخلافات الفكرية تما لامكونات الاجتاعية للعاملین‎ 
داخل الحركة » غير أن جلال الحاولة الاولى » ورهية الحم‎ 
القاسي قد فرض على الميع التسامح فيا بينهم » وتقبل بعضهم‎ 
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«La,‏ والالتفاف حول الطليعة التي أعلنت المعارضة خارج 
حدود الامام بقمادة الزبيري ونعيان . 


ولاشك أن تمكن نعان والزبيري من اللجوء الى الخارج 
وقدرتهم على الاستمرار » قد أتاح هما فرصة احتلال مركز 
القيادة الشعبية » حتى ولو لم يقتنم بذلك العدید من أقرانها 
داخل اليمن نقسپا » ون كان هذا الاقتناع بدأ يتسر ب لنفوس 
الكثير منم بعد ان صمد نعان والزبيري لاغراءات وتهدیدات 
الامام sal‏ » التي كان Loa eT‏ قدومه الى عدن عام 1545 
وعاولته اللحة في bla‏ دون ان یتمکن من ذلك » ما حمله 
على الذماب بنفسهالى النزل الذي کنا بسکنان فيه دون موعد » 
فاعتذر له eb‏ موجودین Ad‏ 8 


لقد كانهذا الحادث إيذانا بدخول الحركة ااشعبية في طريق 
جدید > فا Lal de sul‏ الی‌صنعاء » حت أدس به ض الامراء من 
اپناء الامام یی Ob‏ عبد الاسرة قد dy‏ اشدم PN‏ 
بالتحول التاريخي الشهيد سیف الحق ابر اهییم»الذي‌حاول‌ان‌یقنم 
|خوانه بالقاء القبض على الامام يحيى واحتجازء في القصر > 
واعلان جنونه» لیبختار الشم‌ب‌له|ماما آخر »دون ان تتعرض 
الاسرة خطر يل بها » و استهوت الفكرة الامراء الشباب أول 
الامر ولکنممعادوا فتراجعوا عنها» ما حدا بالامير سیف الحق 
أن بفادر البلاد تحت دعوی الاستشفاء في اسمرا » ومنها توجه 
إلى عدن حيث أعلن انطمامه خر کة الأحرار . 
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ويخروج سيف الق من صنعاء » وإذاعة انضمامه لحركة 
الأحرار في الصحافة Ly pall‏ والاذاعات» ثم إعلانه قائداً الحركة 
dei os js‏ للأحرار » حدث رد فعل قوي في أوساط صنعاء » 
حفع بالحركة إلى سبیل جديد لم يكن قد اتضح منذ البداية € فقد 
كان الأحرار محصورين في Sle‏ دعائي مداره الشكوى من سوم 
الحسال استثارة للشاعر في داخل اليمن وخارجها ضد اک 
القائم » للضغط عليه أدبي كي يعدل من اساليبه التي ینپجها في 
اک ضد الواطنین » والتمثلة أساسا في ابتذاز نتاج أعماهم في 
الارض تحت اسم الزكوة » وكان مرد هذا الانحصار في محال 
العمل السياسي راجما لتقدير قبادة الحركة لحقيقة مركزهما 
وثقلبا بين ake‏ الفئات والانماط الاجتاعية الموجودة داخل 
البلاد » فليس على رأس الحركة شخص يمكن له - من خلال 
إقرار أسس الک الأمامي ‏ أن يرشح نفسه لرثاسة الدولة » 
JU‏ تتخذ الحركة » صفة المعارضة الشاملة الهادفة لإسقاط 
الح القائم وإحلاله بغيره » کا أن الإلفاظ لتغيير سس النظام 
أي تحویل الدولة من ملكية إلى جممورية » كان مستبعداً حينها 
نظراً للظروف الداخلية والخارجية » کا ان الشكل؛في حد ذاته 
¿ يكن Gua‏ جوهريا 3 تقدبر قىادة ار aS‏ ‘ إقدر ما کات 
وقف السوه النازل بالشعپ هو المدف الأكبر » وقد كانت 
القاعدة الأصولية ( درء الفاسد مقدم على جلب المصالح ) هي 
Jo‏ العمل السياسي يومها عند قيادة الأحرار . 
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ذاك كان حال حركة الاحرار قبل انضمام سيف الحق. 
إبراهم: فلما انضم إلى الحركة وتبع ذلك نشاط دعائي كبير في. 
البلاد العربية > واهتام واسع بقضية البمن في AS‏ من عواصم 
العام » تنبه في صنعاء المتطلعون لمنافسة بيت ur‏ الدين من 
الاسر الماشمية من کانوا مستروحين في قرارات أنفسهم لحركة 
الاحرار دون أن يتقدموا بعون لا او تأييد سري او علني € 
we‏ جدون فما » إضعافاً لمعنوية الامام oF‏ وأولاده 
أمامهم » las‏ مباشر os‏ إلى العرش بعد ll‏ 
يحيى » لا سما وقد اشتدت حملات الاحرار على السيف مد 
الذي كان ولا Al‏ ف عبد ud, » ott ph‏ كان هؤلاء. 
یکتفوت (بالتفضل) على الاحرار بقراءة مطبوعاتهم ومنشوراتهم 
دون ان یکونوا بدا في ge BIZ‏ بوصل لهم تلك المطبوعات.!. 


غير ان موقف هؤلاء تغير بعد انضام سيف الق el‏ 
إلى حر كة الاحرار » وخشوا أن يكون هذا Ble‏ بینهم وبين. 
تحقيق مطامعیم وتظلعيم إلى السلطة بعد الامام يحيى » لت 
سف GH‏ یکن له ان برشح نفسه GL]‏ بسیب نسبه اماشمي > 
مدعوماً aad gt‏ المناوىء لسياسة dol‏ واخوته » وبذلك تنتقل, 
السلطة من بيت حميد الدين لبيت حميد الدین . 


وتحت هذا الدافع تجمعت الشخصيات ¿AMA‏ 
الموجودة بصنعاء ‏ وارتبطت نحركة الأحرار على اساس all‏ 
بيت ur‏ الدين من السلطة » واقتسامب | بين الاسر AS‏ 
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الأخرى التي تنافس جدودها على الامامه مع أسلاف بيت حميد 
الدين ... وكانت محاولة ۱۹:۸ التي أطاحت بالأمام يحيى » ول 
“تقو على الصمود في وجه ابنه أحمد يسبب التناقضات العتبة التي 
كان يحفل با هذا اللقاء بين الاحرار وهم الطليعة من الشباب 
المستنير > وبين الأسر الطامعة التي كانت متناحرة rl‏ 
آساسا » حتى داخل الأسرة الواحدة ذاتها » ا أن الأحرار 
.أنفسمم لم یکونوا في درجة من القوة الذاتبة التي قکنهم من تسيير 
الأمور وتوجیه الأحداث علىهواهم واكش من ذلك كان الاحرار 
انفسهم مرتبكين ومبهورين من تقبلهذه الاسر التعامل معهم» 
ما للم يتح هم سبيل التمعن في دلالات هذا اللقاء الخطير » 
والاحتياط له » فاساموا انفسهم وتسابق معظميم بلا بصيرة 
ولا روية ‘ قانعأ من العملية كلما بالخلاص من اسرة حميد الدين 
كأن ذلك هو كل ما يصنع لاشعب ما يبتغي في الحياة . حتی 
لقد كان اي داعية للتريث والتبصر في هذا التعامل يعتبر 
-خارجأ على الحركة او متآمرا .. 


وكان کل ذلك طعا في اول تجربة يقدم عليها الاحرار .. 
ول يفيةوا إلا وهم في سجون الامام احمد وقد تساقطت رؤوس 
ej‏ اعزاء عليهم » وعادت الاسرة اشد ما تكون تحكما 
.وسيطرة بعد ان خلا لها الجو بالتخلص من كل المنافسين . 
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تلك هي انحاولة التغييرية الاولی عام ۸ وقد کان. 
طابعها تجاهل كل التناقضات » والتركيز على هدف واحد هو 
القضاء على حكم بيت حميد الدين » إضعافا لاقداسة المتسلطة. 
وإخلاها بغيرها على اماس الالتزام بنظام دستوري على غرار 
النظم الدستورية السائدة في البلاد العربية آنذاك . 


وايأ كان مقدار الصواب والخطأ في هذا التعامل » إلا ان. 
الطابع الشامل له قد كان المداراة » والتجاوز » على طريقةة 
القفز فوق الحواجز > وليس إزالتها . 

Opry‏ استطراد لتفاصصل us, ¢ Sol bl‏ اطلت. 
التناقضات بوجها بارز القسیات » واضح اللامح » من خلال. 
التمامل داخل صنعاء بين مثلي الفئات اختلفة » والشخصات. 
التناحرة على السلطة داخل الأسر المنافسة لأسرة حميد الدين .. 
دون ان نلج في م ذا pat!‏ العجيب والفزع من الأحداث. 
والمفاجآت » فان التجربة قد انتبت بعد سدّة وعشرین يوما » إذ. 
استطاع الإمام امد ان ثبر التناقض‌الر اسخ GRU‏ بين «صنعا. 
ومناطق القبائل » وأطلق الأحقاد التاريخية من Wiis‏ فقد أباح 
للقبائل ان ينهبوا كل ما في صنعاء ما تعتبره القبائل في الاصل. 
ملكأ اساسيأ ما لان نتاج ارضپا قد صب فٍ صنعاء» اما في شکل, 
alias‏ لا يؤمن القبيلي ان الصنعاني‌قد دفع ثمنبا الوافي» del y‏ 
في شکل نقود تحایل موظفو صنعاء على ابتزازها من القبیایر 
بمختلف الوسائل إما في الحكة او الادارة الالية كرشوة . 
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وسقطت صنعاء في ايدي القبائل الذين قادم سوف الاسلام 
ابناء ال(مام يحبى وأخوة الامام امد الذین‌اعتملت نفو سم بالحقد 
الربر ضد قتلة اببهم وأخويم » فلم يكن هناك يد من العنفه 
الشديد مع کل الخصوم والمنافسين » وهکذا سيق کل الاحرار 
وأبناء الأسر النافسة لبيت حميد الدين» سيق هؤلاء الى «ححه». 
معقل الإمام احمد الذي أدار منه عملياته العسكرية ضد اکومة 
الدستورية » وهناك أعمل الامام امد ord‏ سفه » وأوثق من 
بقي منهم في الأغلال بضم سنين . 
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المكيدة 


وفي السجن .. وبعد أن توقفت ملبات الاعدام وانتقل من 
جقي من الأحرار في السجن من مرحلة انتظار الوت » الى مرحلة 
التطلع لمارسة الحياة خارج اسوار السجن > بدأ التفكير عندم 
يتحه للبحث عن وسيلة لفتح الحديث مع الامام 1 


وینفتح باب الحديث من قبل الإمام نفسه » إذ أبرق للامتاذ 
أحمد lobe az‏ السحن dls‏ عن مذكراته عن اطوادث‌اثناء 
الانقلاب» فقد بلغه انالاستاذ Ola‏ کان يسجل ذلك Lag‏ بيوم» 
وقد طلب منه الإمام أن يبعث ذلك اليه ليضيفه على ما لديه من 
پیانات ستکون مع ما سجله نعمان من أجدى الخدمات التاريخية 
كا قال الإمام في برقيته . 

ولم تكن البرقية قاسية ولا جافة » ول تأت على صيغة الأمر 
بل كانت Gola lab) Ub‏ € مكن لنعیان أن يشكو أثقال 
الحديد التي أقمدته على الأرض ثلاثة اشهر » لم يكن يستطيع 
معپاحرا کا > وان يطلب الإفراج عن قلمه الذي كان محتجراً 
حسب قواعد السجن » OY‏ القلم » والورق » والکتاب » مخظور 
دخوها الى السحن . 
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ووعد نعیان آلامام » بأن يستعيد من الذا کرة ما eh‏ 
استعادته » يعد ان يسترد انفاسه اللاهثة > من الخوف الحبط نه 
وبإخوانه الذين يعيش معبم في السجون » وبداً SEW‏ والرد 
بين نعمان والامام » اعاد فما الإمام ذکریات الصداقة القديمة 
بينها » وذككّر نعیان بمواقفه اطاببة التي عبر فيها عن مشاعره 
نحو الإمام » ايام كان ولا للعبد » وختم احدی رسائله بقوله : 
ألا بزال ذلك على الذهن » او ما بقي إلا ما سود الصحيفة » اما 
نحن فكلا ذكرنا ذلك قلنا : 

MAS ge يعفو‎ dl, 
وهل تری في البرايا غير مختفر‎ 


وحين جاءت هذه الرسالة » اتسم Sle‏ القول امام Cul‏ 
وشرج Mast‏ الكتابي مع الامام » عن موضوع الذ كرات الى 
موضوع ما بعد المذكرات وهو العفو العام عن الساجین الذين 
يستطيع الإمام ( أن plat‏ جنود ابنه البدر الذي يجب ان 
ایکون ولا للعهد ( ۰ 


ومع أن الامام بومپا » لم يعلق بشيء على موضوع ولاية عبد 
البدر dy‏ يقدم على تقبل رأي نعمان في اعلان العفو العام » فان 
الفكرة قد عملت في نفسه علپا » وظلت تختمر في فكره زمنا. 


وللتاریخ كان اخوة الامام » da‏ المقدمة عبدالله والعياس 
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والحسن » من SÍ‏ عوامل التعویق » والعارضة في استخدام, 
اللين مع من بقي من الأحرار .. وکان هذا أمراً واضحاً لدى. 
الأحرار . کا كان من عوامل الإطاح على فكرة ولاية عبد البدر. 
Guat‏ للأغراض التالية : 


اول : الظپور امام الامام بمظهر الحرص على استقرار الام 
في الأسرة نفسپا » و لکن على شرط ان تکون في أوثق الأمراه. 
صلة به » ولیس هناك من هو آقرب إليه من ابنه» الذي لا يمكن. 
ان مخشی منه تآمراً Joa € ade‏ به استلام السلطة کا هو 
النتظر من أي اخ من آخوته . 


ثانيا : استبعاد الامراء آبناء الإمام يحيى ذوي العلاقات. 
السيئة مع الاحرار » من قبل حركة سنة ۹۹۸ ‘ ای 
لات دعائية مضادة في صحف الأحرار ومنشوراتهم » ثم لاا 
لقبه هوّلاء EHE‏ قيام اطر کة . 


198 : وکان هناك عامل خارجي له ofl‏ في الفاسلة بين. 
البدر واعمامه » وذاك هو موقف‌کل واحد من هولاء من مصر 
بعد ۲۳ یوایو سنة ۱۹۵۲ . ولقد كان رأي الامراء الاعمام, 
فيها سينا الى ابعد الحدود » مبنیا على الخوف الشدید» وکانوا 
لا يفتأون يرددون في مجالسهم م ومن یتصل بهم کل ما يمكن ان. 
يسيء الى سمعة مصر » وينفر منها الئاس » بينا كان البدر 
على العكس منهم » فكان هذا عاملا من عوامل توثيق صلته. 
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بالاحرار » وتفضیلهم له على سواه » اقتناعا منهم » بأن من 
یستروح ما يجري في مصر » لا بد وأن یکون‌عازما على تغيير 
اوضاع البلاد » وکان هناك قدر من السذاجة في هذا العیار لم 
یکتشف الا بعد مدة de gle‏ . 


ویوما بعد يوم ومع التكرار » وجدت الفكرة قدرآمن 
الاسترواح الداخلي عند الامام» أفضى به للتخفيف عن العتقلین 
وبعد أن اصبح Ob‏ نصف سجين إذ أخرجه الامام من السجن 
وألزمه البقاء في « حجه » » جاء الافراج عن القاضي عبدالر هن 
الإرياني لتنطلق الدعوة إلى الشارع» فقد اقتصر العمل بين عامي 
۸ و ۱۹۵۸ على جرد الحديثعن ولاية العبد بشکل‌هادیء 
وفي الرسائل إلى الامام أو البدر دون جدية في الفكرة كاملة . 


ولكن من خلال ذلك تجددت في السجن صور من الماضي 
القریب > فقد ثارت النافسات بين باقي الاسر الطاعة » من 


الموجودين داخل السجن » وأعني بهم ابناء الوزر » وابناء 
عبدالقادر » المنحدرن من سلالة الامام شرف الدين . 

لقد رأى هؤلاء إن تفكير الاحرار بالدعوة لولاية عهد 
البدر » انکار لأحقيتهم في قيادة الدولة من جدید » مع انهم 
يرون قي انفسیم توفر الخصائص اللازمة للامامة جميعا » 
واضافة لكل ذلك فقد سقط آباوم صرعى في المعركة التي 


1۷ 


تحالفوا فیها مع الاحرار ضد بيت حميد الدين . 

ومع ان هولاء کانوا متنافسین فیا بینهم » إلا ان موقف 
الاحرار من البدر قد mis‏ ضد الیدر وضد الاحرار » 
من نقطة واحدة هي استثارة المنصرية اماشمية عند الامام 
مذكرة واسعة للامام احمد » يبكي فيها على مصير ابناء فاطمة 
بنت حمد بسبب مؤامرات القحطانیین » واعداء الهاشمية .. 


وفي الطرف الاخر كان ابناء عبد القادر يجندون انفسهم 
تحت لواء سيوف الاسلام الکبار إخوة الامام احمد » فقد 
ادرك هؤلاء أن من العسير عليهم ان برشحوا انفسهم للخلافة 
في وجه احد من بيت حمید الدين » ولكنهم لم برتوا A‏ 
يؤيدوا فكرة الاحرار » لا لشيء الا لانهم يجدون في الامراء 
الكبار تقاربا روحيا معهم بسبب تعصب اولئك للپاشمية . 


وبسبب اتضاح الأمور على هذا النحو داخل السجن 
وخارجه فجرت القنبلة يوم ان خرج القاضي عبدالرمن الارياني 
من حجة الى الحديدة بطریقه الى تعز € فقد اعلنت البمعة للبدر 
بعد وصول الارياني للحديدة ولا معه الى تعز Lalo‏ ما » كما 
قام Obs‏ بنفس العمل في حجة . 


YA 


وثار الامراء ly‏ ولعنوا » وبعثوا وسائل التبديد 
للكثيرين » واحس الامام مخطورة الوقف » فنبه الكثير من 
توابه لعدم الخوض في هذا الامر » کا اجاب في إحدى الراته 
عن Ola‏ بقوله : 


إني على ما ترين من كبري اعرف من ابنتۇ کل الكتف 


ولما لم يكن للأحرار جباز سياسي منظم » فقد وحد فريق. 
من الشباب المستنير والضباط» ¿ la e‏ أبعاد العملية» وذهب. 
يفاضل بين مزا البدر والسيف عبدالله مثلا من الناحية الادارية 
و كأن البحث كان E‏ عمن يدعم العرش ولوس OF‏ .هدم العرش, 
وکانت ii‏ الفاضلة عند هؤلاء لصالح السیف عبد الله ضف , 
البدر > فارتبطوا به پاخلاص حقيقي » ولا سا وقد ابدی, 
استعداده للخلاص من الامام احمد » وذنك ما q‏ يكن Ubu‏ 
من البدر لانه اعجز نفسباً عن ان يؤدي دوراً کپذا . والتقی, 
مؤلاء Ube‏ مع بقايا الاسر المنافسة لآل حميد الدين » والمتعصبين. 
لسلالة الهاشمية وحقها في احتكار الحم » فكان انقلاب سيفه 
الاسلام Ale‏ عام ۱۹۵۵ » الذي شاء له سوء التدبير ان يقترن 
يعدوان العساكر على قرى الفلاحين باحراقبم لها » وتقتیسل, 
الفلاحين يسبب رفضمم اباحة نهب العساكر لاعواد الحطب de‏ 
قرام » فبعد ان اكمل العساكر فعلتهم في د الحوبان » باحراق. 
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القرية » عادوا الى تعز لبقوموا محاصرة قصر الامام ام 
و التقدم اليه بطلب التنازل عن العرش لاخبه عبدالل » وکان 
هذه هي غاية الفایات .. ان یتولی الحم امير قدير على تصريف 
.شؤون الدولة اكثر من اخبه المريض منذ مدة » او ابن اخه 
الذي لا یطمان Gua)‏ على BIS‏ اببه . 


ول یکن حظ هذه احاولة افضل من Lele‏ فقد باءت 
بالفشل العاجل بعد خمسة ايام من قيامها . 

ولقد كان موعد قيامها والظروف اللابسة له والمتسمة 
Shy focal‏ من الوقوع في Lad‏ الامام sel‏ بعد احراق 
« اطوبان » .. هذه السمة هي طابع المحاولة نفسها » والتكوين 
النفسي للمديرين جميعاً » فکانت الحاولة في اساسها رد فعل على 
الدعوة لولاية عبد البدر » وكانت عملية قطع طريق على البدر 
الى العرش » sles des‏ ولاية العبد من LLG‏ بدلا من الطقم 
الفضل للامراء الكبار من اپناء الاسر الطاعة متوارثة الاحساس 
¿AN ohh‏ بي انحصار السلطة بينهم . 

وعلى الرغم من فشل الحاولة » الا ان الاسرة اثالکة قد 
خرجت منها ضعيفة 6 متناحرة » ممرقة She‏ أعدم:الإمنام اثنين 

: من ٍخوته هماعندالل والعباس El‏ ابعد الحسن 6 one‏ 

er lol الى‎ on El طويلة ذامت‎ 5 
LL 


Vo 


ولم يقتصر الأمر عند هذا امد بل تعداه للاثار الطبيعية التي 
لا بد وأن خلفپا داخل الأسرة من حقد وتربص کل جماعة 
بالأخرى »> وانقسامها على نفسما بشکل واضح وصریح : 
« پدرین » و « حسنيين » نسبة الى البدر واسن الذي تر کزت 


-فيه المنافسة لليدر بعد مصرع عبدالله والعباس . 


YA 


er. 


ما ان وصلت الامور الى هذا الحد » حتی واجه الاحرار 
وجود الامام احمد حاکما للبلاد .. فقد كانت افکارم حول 
البدر وجدوی استخدامه في مواجبة اعمامه مبنية على غياب 
الامام امد من السرح » اي بعد الخلاص منه بطريقة طبيعية 
او مدبرة » ولکن الامور سارت اسرع ما كان یقدر ها » واذا 
بالمنافسين یقضی علیهم والامام حي يرزق › فتبدلت موازین 
الامور من کل جانب » فلا الامام بحاجة لمن يدعم ابنه في 
وجوه منافسیه لان هؤلاء لا وجود لهم » ولا البدر gus‏ 
لمن يقنع باه باعلانه وليأ للعهد لان ذلك قد تم بالفعل » وم يبق 
غيره في المسرح . 


وعاودت الامام احمد افکاره القديمة حول موضوع ولاية 
seal‏ » وانها مؤامرة ضد الاسرة وإذا به يقول لنعمان فيي 
احدی الجلسات : 


«هل تريدني ان اتكم بصراحة ..؟ ably‏ انك انته 


vr 


والارياني رأس هذه الفتنة » والا فانا كنت اقول لکم ! مش 
وقت ولاية المد ومارضیتوش ! » 


وبالرغم من أنه افرج عن القاضي عبد الرحمن GLY!‏ بعد 
هذا الحديث فقد كان GLY‏ معتقلا بعد فشل حركة سيف 
الاسلام عبدالله وحدث ان اخرج لساحة الاعدام مرتين غير ان 
مشاعر الوحشة كانت قد بدأت تتسرب الى الامام من جديد » 
وكان هناك كثير من حسدوا Ola‏ والأرياني > وزملاء‌ها على 
عودتهم لامسرح السياسي » وعلى قدر من الاحترام والتقدير عند 
الامام وولي عهده» فلم يترك الخصوم eta‏ إلا و سلکوه الحبلولة 
دون تمكن الأحرار من السلطة » والعمل على ابقاما بأيدي 
اولئك الذين کانوا من قبل غير متحمسين للبدر» بل ومن أعوان 
أعمامه » وهؤلاء يكادون يكونون ابناء الأسر الكبيرة في صنعاء 
من هاشمدين وقحطانبین من 138° برون في تقبل الأفكار الحديثة 
في الحم بابا لرياح الشر التي ستطيح بامتيازاتهم الموروثة . 
وأذكر ان القاضي ur‏ عبداش العمري قال في معرض الحديث 
عن ضرورة وجود شخص قوي على رأس الدولة من بعد الإمام 
ual‏ » وإلا فستحكنا القبائل » » وكان بريد من حديثه يومها 
بعد انقلاب سيف الاسلام عبدالله ان یضعف مر كز البدر وعهد 
للحديث عن امكانية التعامل مع الحسن . 


۷۴ 


ومع أن الإمام fail dy ¿o‏ بادیء الأمر اعد لعن 
اساليب eal e‏ التي تعثين تعثين الفلااح dle‏ عملها oF Ju)‏ هذا 
هو المورد الوحند لدو N‏ وقال بعد مناقشة Biss‏ 8 \ الجد 
بالدعابة ay‏ وبين نعان : ya La»‏ 13 انتو عا تسبر وا مصر 
Geo gull,‏ مع الولد padi‏ واتفقوا على كل Der‏ € ۰ 


فقد اثار نعان احدیث القدم عن ‏ الرعوي السکین » » 
بعد ان قال الامام امد : د والله ما ارید أن اقضي She in‏ 
الا في خدمة السا کین هؤلاء الذين نصرفي الله يهم » وكان يشير 
بذلك لافلاحين الذين احرق العساكر قراهم ٤‏ ثم رد على dba‏ 
مداعيا عندما تحدث عن quel‏ التي تفزل بالفلاحین „bar:‏ 
مه ؟ احترك العرق ؟ » أي هل ثارت العصبية للفلاحين .. UB‏ 
Old altel‏ بائه لس ذلك ما حر 64S‏ ولکنر 5411 ققةفالضر al‏ 
كلها للدولة ة من الفلاح» بيا بقیة‌الدول لا تعتبر الضريبة الز Lei,‏ 
الاساس في ويل الدولة. فقال الامام: وماذا تريد ان نصنع هل 
ab‏ بالاصاری ۶ اجایه : لا » ليس هذا التصود ولكن وقد 
لطف الله Seel‏ 
الاجني و سنا الآن في حاجة اليه » هناك خبراء عرب بستطیعون 
أن يقدموا نا الخبرة التي نحتاجها » وهناك من يستطيع ان بقدم 
لنا المال عونا او قرضاً من اخواننا العرب » والدولتان اللتان 

وقفتا الى جانب جلالتك في هذه الحنة هما خير عون ونصير 
dl‏ من مصر والمال من السعودية » فأجابه الامام بالموافقة 


vi 


على الرأي كنا سقت الانثارة لذلك 6 غير ان هذا olaa‏ 
المجب الذي ایداه 24 يكن له ما تمه » بل کان الامام على 
بت ببحث مع اينه البدر سيل فك اي bis!‏ قائم مع 

مصر اولا > مع الاستمرار 3 ieslz‏ طلائع الاحرار الدين Sy‏ 
فم نذر pal‏ من الداخل والخارج . 


وبطل lao‏ مفعول اللعبة في الجانبين » وأصبح لزاماً بعدها 


وبالضرورة ان برتاد الطریق dsl‏ + طریق الجبورية لأنه 
لا پدیل له .. 1 


. لتقد كان راسخاً في وعي الأحرار ان الستنیرین في اليمن 
وم قلة » لا یستطیعون وحدم ان بزیلوا نظاماً او يقيموا 
نظاماً » ولذلك مضت بحاولاتهم تبحث عن سند من السلطة 
الخاكمة ذاتها » Ud‏ استنفدت هذه الوسيلة » انجبت انظارهم 
للارض التي 2 تقف عليها السلطة اساسا والقوة التي تضرب با . 
gle‏ لات التغيير » وهي القبائل » وحتی تحس القبائل معبى 
التغيين الكيير دارت المباحثات على اساس تغيير نظام بذک 
من ملكية الى همپورية يرأسها شيخ من مشائخ القبائن ل » 
,وینوب عنه احد الأحرار » ودون مضي في التفاصيل عن 
أساليب الحكم وعحاولة حل‌التناقضات الحافلة في جياة الشعب » 
بوألتقات بالدراسة والتبصير لمشاكل الأساسية » ترکز كل 


vo 


البحث خلال سنین عمن بهد اليئاء القائم .. وكيف ؟ او على, 
الاصج من يقضي على الامام احمد .. ! 


وعدنا من Bm‏ بدأنا عام ۸ مع فارق واحد هو تغبير 
الشکل للنظام » والاشارة في الميثاق الوطني الذي أعد كدستور 
موقت » للأخذ بنظام الادارة المحلية » وتكوين المعيات. 
والنقایات . 


لقد تركز الجهد منذ أواخر عام ۵ Luis‏ جمل u‏ 
للجمهورية آساس العارضة » حتی عام ۲ > تر کزت ql‏ 
كلها في محاولة الخلاص من الامام احمد الذي مات موتة طبيعية. 
بعد حمام دافیء في قصره بتعز .. ولذلك كانت وفاته a‏ 
مذهلة جمبع الاطراف التي م تكن مستعدة الخطوة SE‏ 
قلقد كان من تخطیطات المؤامرات المتعددة على الامام > كر 
یبادر فوراً للقضاء على البدر » و كثيزاً ما کان pee ae‏ 
توحيد التوقیت للعمليتين عذراً كبيراً للمتعهدين بالخلاص من 
الامام حتى لا يتخذ البدر من مصرع أببه Lae‏ بستعدي به. 
القبائل على القائمين بالعملية » وكان القضاء على البدر في تقديرات. 
ا جيع أهون الامور . 


e 
دوكه‎ CIA ومن بين الانفعالات‎ su eds 


۷۹ 


۱۹۲۲ عشية الاربعاء السادس والعشرین من سبتمير‎ ll 
«مصوبة طلقاتها على القصر الذي ينزل فيه البدر في صنعاء » وفيا‎ 
كان الاعتقاد السائد أن البدر قد وقع تحت انقاض القصر» كانت‎ 
'الرشاشات تعبر بتتابع رهيب عن الشاعر الصنعائية الحبيسة‎ 
عاما .. مشاعر الحقد والانتقام من اولئك المتربعين‎ om ii 
من عرفوا بالمعممين سواء كانوا هاشميين‎ EI للكراسي محانب‎ 
"او قحطانيين . فاما اصبح واضحاً ان القصر | يتحول الى أنقاض‎ 
بعد » فيمكن له ان بقضي على أحد تحته » تدافعت الى الأذهان‎ 
القبائل تحبط بصنعاء لتنببها ا حدث‌سنة۱۹)۸ ©» وتقضي‎ ye 
. على من فبها تحت لواء أية داعبة او مثير لها‎ 


وكان رد الفعل العاجل ان بواجه الموقف الضباط الذين 
-عاشوا مأساة صنعاء 444 » ونموا من قبل ومن بعد في الجو 
الصنعائي Gull‏ » المنفعل أعمق الانفعالات وأوسعها las‏ 
'الازدراء لاقبيلي والخوف منه» ولقد كانت مواجهتهم للقبائل 
قاسيةوعنيفة ومتحدية ايضأ » ]3 اعتبر الضابط نفسه أقوى 
.من القبيلي ما دام aller‏ سلاحاً احدث من سلاح القبيلي © 
«وبالتالي فليس هناك ما ate‏ من تصفية الحساب التاريخي على 
الفور وكاما لاحت الفرصة » وهذا هو مايفسر لنا اندفاع 
البعض بالدبابات والرشاشات بدون استعداد كاف من الرجال 
او دراسة لامواقع » ما أوقع بعض هذه الطلائع مع دباباتهم في 
الخنادق التي جات بعض القبائل لحفرها في الطريق وتغطیتها 


۷۷ 


لتتحول إلى فخاخلازاجفین بدياباتهم > 


© 
تلاحقت الافعال وردودها كل هذا الوقت . ٠‏ 


لقد كانت الامامة Cue‏ لكل هذه التفاعلات » ويجال. 
اختار ها » نما أن فك العقل وانفتح المحبس » حتی انطلقت 
الثار ات الا حقاد الماردة تخرب وتدمر في کل جال » ومن خلال. 
الاحدات الدامية الدمرة gla‏ مرت بالیمن خلال هذه الفترة » 
برزت القوة العاتية التي يدور الصواع بها > وأعني ها 33 
القبائل التي تحارب. على جاني المعركة » ويبدو آنبا لا ترید. 
للعراك انتباء » لاما راضية النفس بكل ما تلقاء القيادات من 
يخاوف متبادلة »“ترغمها على تلبية الطلبات المتلاحقة للقبائل > 
والمتمثلة في المال والسلاح .. 

وما أصدق ما au‏ الاستاذ تمد أنعم غالب في قصيدته 


« الغريب » في تصوير هذه ULI‏ عند القببلی : 
bf‏ الحارب الشجاع .. 


. أجيد إطلاق الرصاص ...ب 
zolo,‏ ما أخطاأت قط Gus‏ 

sh 
ae 


YA 


a‏ الحرب لي عمل ,. هي التصوير الأمين الدقيق لإعتقاد 
deal‏ في اليمن الوم . وهناك العديد من مشائخ القبائل لین 


وماذا بعد الحرب ؟.. ومن أبن ستعیش SP BL‏ 


إن القبيلي في المعركة ينفس عن احقاده .. ضد اهماشمي. . 
وضد Gull‏ .. وضد العسكري .. وضد الفلاح .. و التاجر.. 
oi‏ يقتل » ويرعب » ويقطع الطريق » ويدمر .. كل شىء له 
مباح .. وأيا كان الموقع الذي يقف فيه القبيلي » فانه يحارب 
ضد خصم من خصومه التاريخيين » سواء کان des‏ مدا 
الشعار او ذاك » او یستظل بهذه الراية او ذلك العام .. وكا 
بقولون في امثالهم « أينا وقعت نفعت ! Laly‏ ما تخطي 
رأس الكلب ..! » 


ان القبياي الذي احتجز بعَيّدا عن مجالات التقدم والحضارة 
بحس بغربته في مواجهة كل الفئات الاجتاعية » وبالتالي يحقد 
عليها لاستشعارة التفاوت الحضاري بينه وبينها » فيعوض 
عن هذه الشاعر باللجوء للقوة التي Gl‏ بها دون بقية 
الفنات » فهو يحاول ان يذل كبرياء كل القوى الاجتاعية 
والسياسية » ولسوء احظ أن هذه الفئة المتعاظمة القوة يوماً 
بعد يوم » لم تتح فرصة ترويضها الذهني » لتسلس قيادها 
للطليعة الواعية من احرار البلاد » ليمكنوها من استخدام 


ya 


مکانتپا القوية لأهداف اجتاعية تقدمية » تخدم الاستقرار 
والتحضير لامناطق القبلية نفسها » بحيث Ji y‏ اخلف التاريخي 
الذي خلفه التفاوت الحضاري بين مناطق اليمن فولد التناقضات 
الحادة الدامية بين بنيه . . 


Ae 


AS مع‎ 


تلك هي الاحلام المختلطة في وعي الشعب البمني » 
والمتناقضات المتصارعة في وجوده .. وتلك هي محماولاته 
لتحقيق الاحلام وحل المتناقضات .. وما من شك في أن الصورة. 
ما تحفل به من دقائق عجيبة » صورة مرعبة وتكاد تکون Reh‏ 
على التشاؤم في إمكانية الوصول لخرج سلم يعيد لهذا الشعب 
استقراره وطمأنينته » ويبعث في نفوس أبنائه مشاعر حب 
الحباة الخلاقة » فينصرف يحبوده للبناء والتعمير » ويستعيد 
إنسانيته الكاملة بين أمم العام » متمتعا بالاحترام » والتقدير » 
لا الإشفاق والرثاء الذي قد يكون في بعض الاحبان نوعا من 
التحقير والازدراء . 


AY 


لقد حاولنا القفز على المواجز ‏ ثم دبرنا المكائد » وانفحر 
البركان » بريد أن يحطم كل شىء ویسحق كل مقاوم ... ثم 
وجدنا آنفسنا بعد ذلك نواجه حقائق وجودنا صارخة مجردة » 
وننظر لتناقضات حباتنا سافرة مفزعة .. 

« الحريق والدمار لأرض القبائل .. 

» والنسف والاغتبال في المدن .. 

» وقتل العساكر للفلاحن في « ماوية » و « شرعب » » 
ولېب الدكاكين في « الحديدة » و « تعز » .. 

© والاعدامات للباشميين والمعممينالكبار منالقحطانيين. . 

© والصراع المخيف على اقتسام المراكز بين الزيود 
والشوافع .. 


© وتبامة التي تبحث عن نسب ها بين الفئات المختلفة 
كلها » تشكو انصراف الجيع ls‏ وتضيق بالوافدين 
« الجبالية » LS‏ فالحديدة » LLY‏ أولاً » ولبعد أهل 
البلاد الباردة الى الجبال ۱۰ 


كل ذلك قد كارن .. 


At 


وعلی قدر ما يرعب الرء ان یواجه ذلك دفعة واحدة > 
غير ان الذي هون الصيبة هو بروز التناقضات كلها بدون 
ستار ولا مواربة » ولیس الخطير أن تسفر هذه التناقضات 
عن وجهپا » ولکن الخطير حقا أن يحاول اول تجاهلها او 
انکارها او تخطيها . إن التفهم الكامل لابعاد المشكلة والاحاطة 
الشاملة بالقضية على مراميها الو اسعة هو مفتاح الموقف لحل 
الاشكال اليمني » ويبدو ان التعبير الدبلوماسي الدقيق الذى 
ورد في البيان المشترك في ۱۹۰۹-۱4 عن مباحثات 
الاسكندرية حول قضية اليمن » قد كان مشارفة واعية لحل 
المشكلة بقدر ما كان تسمية مدركة » إذ ورد التعهد بالسعي 
لدى « الاطراف المعنية » للتوصل الى حلول تكفل الاستقرار 
في اليمن » وحل المنازعات بالطرق السامية . 


ان الاطراف المعنية » لم يكن تعبیرا ديلوماسيا للتخلس 
من اشكالات سياسية فحسب » وإنما هو قبل ذلك وبعده © 
ومن فوق ذلك ايضأ تعبير تاريخي » وتحليل اجتاعي » للةضية 
اليمنية الحقيقية. . واعتباره على هذا النحو > هو اول الخيط 
الذى يجب ان نمسك به لنصل لحل المشكلة .. 


إننا فعلا أطراف .. ولک كان el‏ نفسي وأنا في 
« أركويت » بالسودان اثناء مباحثات اللجنة التحضيرية » أن 
شید اثنين من الأخوة العرب أحدها من الجهورية العربية 
المتحدة GUL,‏ من المملكة العربية السعودية » وهما سبردان Y‏ 
نحن الیمنبین أسماء الناطق اليمنية واقسامها الادارية والقبلية » 
وذلك ليصححا البياتات لنا نحن اليمنيين » وفينا شيخ القبيلة » 
والضابط » والسياسي » والدباوماسي.. لقد تهولت يومها بيني 
وبين نفسي مدى اجهل الفظیم الذي نجهل به بلادنا وجهل به 
بعضنا بعضا يسيب التقاطع و q‏ والتناحر الذي عشناه 
ولا SNF‏ حیاتنا حتى اليوم مده منفعلة به . واستعدت في ذاكرتي 
الماضي الذي عاشته اليمن خلال ألف عام » فازددت Lim‏ 
واستمساكا بدلالات « الأطراف المنية » » ففي اليمن تواریخ 
لا تاريخ خلال هذه الحقبة من الزمن » Lbs‏ الى حد كبير 
ارتباطات جغرافية و اقتصادية بالطیم » ما تزال آثارها US‏ 

حتى البوم بأشكال جديدة » وتحت أسماء غير الاسماء القدية » 
وحسینا أن نستطرد هنا وبشكل سريع اسماء الدويلات التي 
نشأت في اليمن خلال هذه الفترة لندرك عمق هذا التمزق في 
تاريخ اليمن . 


لقد أقر النبي مد » الحاكم الفارسي الذي سيطر على اليمن 


At 


لما توفي « باذان » عام حجة الوداع » عين الي « ابن بادان » 
Elo‏ على صنعاء » وعين معه عشرة عمال ias‏ أنحاء اليمن . 
وكان أغلب الحكام او جعم على الأصح منتدبين من الحجاز » 
ويحسب القاعدة كانت الضرائب تجبی الى العامة الاسلامبة 
ولیس الى العاصمة اليمنية اذ ليس هناك عاحمة . ولا أراد 
اليمنيون ان يحتفظوا بزكوة Lael‏ البمن لتصرف على فقراغا » 
وأن يقيموا L313 US‏ يطبقون فمهشريعة الاسلام على أنفسهم » 
مادام الاسلام لم يقضعلى العصبية الجاهلية وي اخي بين المسامين.. 
حتى يتساووا في ظله في احتلال مراكز القيادة وإدارة ido‏ 
الدولة > ووجپت هذه الارادة des‏ عنيفة قاسية » وصور 
الداعون نما مرتدين عن الاسلام » وتحت هذه الدعوى العريضة 
أثيرت الحرب علىالبطل اليمنيعبهلة بن قيس « الملقببالاسود 
"العنسي » » ولوحق باللعنات حتى اليوم » رغم انه حدد 
"قضیته بقوله 1 ( نحبس فضول اموالنا في ارضنا » نأخنها 
من اغنیاننا ونوزعها على فقراندا ) . 


وبعد إخماد حركة « عبيلة بن قيس » واغتیال « سعد بن 
-عبادة » الذی م يقبل بالمنطق العشائري الذى جاء في يوم 
ناسا لاولاية في الدولة » انتهج الخلفاء القرشیون في صدر 


AY 


الاسلام » او في ظل الامويين والعباسیین سياسة متعصبة ضد 
الیمنیین » هادفة لامتصاص الطاقات البشرية فیها وانتزاعها 
من ارضها » ولذلك كانت اليمن المعين الذي لا ينضب الجبوش 
العربية » التي نشرت OLY‏ بالقوة خارج الجزيرة العربية » فلم 
Ge‏ خلال الفتوحات من اهل ga‏ الرتبطون بالأرض 
يفلحونها ویقدمون زكاتها للولاة لسعئوها الى « الدينة » أو 


e 
5 » أو « بغداد‎ Cs) 


واستمر الحال de‏ هذا حتی أيام « الأمون بن هاروت 
الرشيد » الذي بعث La,‏ اسه « مد بن ابراهم بن زياد بن 
اببه » » ليقضي على المحاولة العلوية التي قام بها « ابراهم بن 
موسی الکاظم © عام ۲۰۰ ه اد قضى على عامل ¿os‏ 
اليمن» و استقل باطع فیپا » حتی وصل « ابن زياد » عام۲۰۳ه 
فقضی عليه وسبطر على اليمن جميعه > وبدأ يؤسس قواعد Wyo‏ 
موحدة مستقلة » ون كان يدعو في خطبه للخليفة العباسي. 


ويبعث له قدراً من اطذراج . 


ومع ضعف الدولة العباسية استغل بنو زياد الفرصة لستقلوا 
بالامر » وبدأت المعارك من يومها » محیث جزئت اليمن أجزاء 
ختلفة بحسب قدرة كل طرف y‏ عراكا » فنشات هذه 


Ak 


الدویلات منذ خلافة الأمون حتی البوم الذي أعلن فيه النظام 
ا حبوري ۰ 


. الزياديون‎ - ١ 


. بعقر‎ Y — ۲ 
. القرامطة‎ — y 


»-الآئمة . 


ه- JT‏ الضحاك . 
٩‏ - آل الكرندي . 
لا ينو تجاح . 

۸ — الصلیحبون . 
4 - پنو الغلس . 


۰ - اليامي الممدان 
41 — سو مپدي . 
slr‏ معن . 


AN 


. زریع‎ KIT 
a الأيوبيون‎ —\b 
۵ الرسولبون‎ —%0 
. الطاهریون‎ — 9 
. الجراكسة الصریون‎ - ۷ 


۸ - الاتراك . 


وطبيعي أن هذه الدول او الدویلات ل تم اليمن بشکل 
متلاحق او أنها كانت تحم كل اليمن » وإنغا كانت تشترك اكثر 
من دويلة في بعض الاحيان في الحم فترة واحدة » وتتغلب على 
بعضها لين » ثم تعود الى السلطة » ورا backs‏ الجدول التالي 
على فم ذلك : 
من 7١4‏ إلى arra‏ انفراد الزياديين . 


arıy « ۰‏ اشتراك الزیادیین وبني يعفر . 


. إهله اشتراك الزياديين وبني يعفر » والقرامطة‎ Y 


4 


الى ۳۰۳ه اشتراك الزیادیین وبني يعفر » والقرامطة » 
JT,‏ الضحاك € وآل الكرندي . 


> ۳۸۹ھ اشتراك الزياديين » وبي يعفر © والاثة . 

د ۰۷ اشتراك الزياديين EI,‏ فقط . 

ALYA >‏ اشتراك بني نجاح والائمة . 

agyy >‏ اشتراك الصليحيين والائمة . 

Atay >‏ اشتراك الصليحيين © Ni,‏ » وبني تجاح . 

د acre‏ اشتراك الائمة » وبني نجاح ‘ وبني الغلس 7 

> ۹ھ اشتراك Glad! lll‏ » وبني مهدي » 
وبني معن » وبني زریم » AY)‏ 

د anys‏ اشتراك EN‏ والايوبىین . 

. والرسولمين‎ EW MASE anon د‎ 

« هاوه اشتراك YI‏ والطاهريين . 

د هوه اشتراك الانيمة والجراكسة المصريين . 

aro o >‏ اشتراك الاثمة والاتراك . 


۹۱ 


من ١١46‏ الى ٤٣٣٠ھ‏ الاثمة فقط ( وهنا یبدا استقرار انفصاله 
(ost‏ 


ar ۱۳۰‏ الاثمة والاتراك . 


CAEN A PAN ۷ د‎ 
e 


ذاك هو واقعنا في التاریخ» وان كان جرد السرد لا يعطي, 
كل الکونات للافعال والنتانج النفسية » والسياسية > الا انه. 
يؤكد اولا معنی « الاطراف » ورسخه .. ومواجية هله 
الحقيقة في الوجود اليمني هي كسب لنصف الجولة > في طریق. 
الحل لامشکلة . 


إن التاريخ اليمني لم یستطع ابدا ان يحسم فريق فيه الامر. 
على طريقته الخاصة » وكأن التكوين الجيولوجي العجيب. 
لليمن » والذي هوي مناخات متعددة » وتضاريس متفاوتة. 
العلو » ووهاداً تختلف في عرضها » وطوفا » وطبيعة cola yr‏ 
كأن هذا التكوين أثره البالغ في الامر » وليس من حكمة أن. 
ينهج المرء في مواجبة الطبيعة » نبجا مبنيا على التجامل, 
والرفش لأسسها » ily‏ الحكمة » كل الحكبة » في إقرار 


ar 


» وعاولة التغلب على جوانب السوء فيه » وتطویره‎ ail gh 
۰ طبر الانسان‎ 


Ly تقدبري » أن الاستجابة الرصينة التي استجاب‎ ds 
الأطراف‎ Je الاحرار اليمنبين » للدعوة الحكيمة لالتقاء‎ a 
وجود‎ E المعنية » انما كانت انصاعاً للقانون التاريخي © الذي‎ 
© السنین > وبهذه الروح » وعلی هذا المستوى‎ Tis adi 
۸ عن تقدير الوقف كان لقاء « اركويت » في السودان » أولاً‎ 


اللقاء في « حرض » . 


وليس من قببل الادعاء » أو التبرير » ان يورد هذا القول 
هنا » فقد سبق أن دار الحديث حول هذه النقطة ساعات يوم 
كات أول لقاء بين مثلى الاطراف المعنية في « اركويت » > فقد 
كان وعي هذه الحقيقة شائما راضحا متفقا عليه .. وهو الذي 
bold‏ يومها لتحديد الخطوات التالية التي ثملها البيان الذي أعلنا 
فيه وقف اطلاق النار » وعد المؤتر الوطني لوضع الأسس 
Lah‏ حل الخلافات القامة بالطرق الساسة . 


ar 


ل وال حح 


عبث أن يطلب التغيير لذات التغيير .. 


وأن تقترن محاولة التغبير بالدماء » والخراب والدمار » 
.والحرب الطويلة القاسية » دون ان یکون odd‏ المحاولة فوم 
إنساني سلم » ابع من واققع الحياة من يحاول a‏ » هادف 
«للتطوبر والتحسين في جوهره وأسلوبه . 

أن یکون ذلك كذلك » لهو آمر sual‏ من العسث al...‏ 
بجعلنا نری من حاول ذاك وكأنه Ke‏ محبرية تلغي إرادة 
الانسان وفبمه » وتجعله قطعة كونية متحركة بغير إرادة ذاتية 
-واعبة » شأنه شأن الزهرة تتفتح ويضوع شذاها دون تفكير 
او إرادة » oF‏ تنعشنا بنساتها العطرة » او الریاح السافبة تثور 
بلا قصد او إدراك لأثرها على أعبننا ومظپرنا وحرکتنا .. هو 

کالطر الذي بسقي الارض يدون قصد » او الزلزال الذي بشق 


av الاطراف العتية‎ (vor) 


الارض ويلتهم من عليها دون إرادة ولا وعي . 

KEN امکانسة‎ abe زود الانسان بالعقل كي‎ ad, 
والتدبير لأفماله حتی يصوغ حياته رخية رضية » خليسة من.‎ 
البؤس والفزع والمشقة » يحياها في يسر .. وسرور .. وسلام...‎ 

واذا لم نجرد آنفسنا في اليمن من العقل » فان ادف الثابت: 
لكل الاطراف المعنية في اليمن خلال التاریخ كله » قد كارف 
الوصول الى هذا النموذج من الحباة .. ون بدا الامر علىالنقيض 
من خلال التحارب والحاولات » بسبب التصورات ALU‏ 
عند كل فنّة عن الأخرى » تلك التصورات التي صنعتها مشقة. 
اللقاء والاختلاط ببب صعوبة الانتقال » واختلاف الأجواء. 
وانحصار کل فريق في منطقته » إلا من ضاقت به الحياة فا .. 

وبإشعاع الحضارة الحديثة في مطلع القرن العشرين > تلك. 
el‏ التي كانت Usd‏ من بواعث قیام حركة. 
الأحرار اليمنبين » نرانا أمام التقاء هذه الأشواق والتطلعات في. 
نفوس اليمنيين جميعا » لتغبير وجهة حياتهم على نحو أفضل . 


بينها جیعاً قد كان الرغبة الملحة في أن يجيا کل ني حياة. 


رخية هانئة . 


۹۸ 


وفي كل شعب » By‏ تحول تاريخي لا نجد paler‏ الشعب. 
كلها تتحرك في موکب واحد نحو ادف » وکانبا طابور 
عسكري موحد الزي والشارة والخطوات © يظله على 
واحد .. بل إن فریقاً من ايناء الشعب يتميزون عن الآخرين. 
بالقدرة على تحسس‌الرغیات الشائعة عند الجاهير © ويقدرون 
على صياغتها في افكار وخطط وشعارات » هم الذين يتولون. 
قيادة الركب » وقد يظلون لوقت طويل هم القيادة وهم. 
الركب » لأن لغتهم في الغالب تكون غير مفهومة ولا واضحة. 
للآخرين » ويبدون وكأنهم في حاجة لمن يفسرهم لشعيهم .. 
وذاك شأن كل الدعاة الذين يحتاجون le‏ لعامل gal‏ حتی 
يلتحموا alo‏ شعبهم في وحدة شعورية » يتمكنون Uns‏ 
من قيادة شعبهم لتحقيق نموذج الحياة الجديد الذى یدعوت. 
إليه . 

ومن الثابت المألوف أن هؤلاء الرواد يكونون في العادة من 
الفئة المستئيرة > الانخذه بنصيب من الثقافة الانسائية » والذين. 
يقوون على النظرة الش املة للامور » ولا ينحيسون في دوائر 
ضيقة من دوائر الفكر والباة .. 


ولقد كان حل اليمن من هؤلاء شحيحاً عند ps‏ > كد 


aa 


الاحرار المنمين ؛ وجاءت الاحداث الدامية خلال الثلاثين 
Lala‏ الماضية » لتزيد من ه ذا الشح إما بالاعدام » او GA‏ 
og Kall‏ والتشتبت » او التمببع والارباك . 
© ۱ 

واليوم ونحن نتحسس الطریق باحثين عن الخرج لا بد لنا من 
تحديد السئولبة أولآً .. ثم المسثول عن احتمال COSAS‏ 
القادر عليها .. 

والمسئولية التاريخية التي تواجهنا اليوم في اليمن هي 
التوصل الى صيغة موحدة لأهداف الشعب .. كل الشعب .. 

وإشاعة الفهم بين جميع الفئات هذه الصيغة الموحدة » التي 
.واعية وإصرار دانم رصن . 

والجهد في الحالين لا يقوى عليه يحم التکوین العقلي 
.والنفسي » غير الشباب المستنير من أبناء اليمن في الداخل 
والخارج .. ومن السذاجة المفرطة في تقيم الامور ‏ ان يقول 
قائل بان هذه أمور مفروغ منها » وهي واضحة للعيان لاتحتاج 
الى جمد او عناء ۰ 

إننا كما أسلفت اطراف .. وفئات .. وعقليات .. ونماذج 


Yoo 


بشرية ية ختلفة Y‏ تعرف بعضها بعضأ » فد else‏ 
اولا لمعرفة انفسنا معرفة صحيحة وشاملة .. معتمدة علی. 
الدراسة والاحصاء » والتعمق في بحث الجذور التاريخية JS‏ 
ظاهرة » والآثار الاقتصادية والنفسية لكل قاعدة من قواعد. 
مجحتمعاتنا المتعددة > في المشرق وتهامة والشام « والعدن » . 


لیس بين يدينا حتى البوم كتاب يقدم لنا تاريخ اليمن في 
ساطة re‏ 
الاضي .؟ ولا ما هي النظم السياسية التي تلاحقت على البلاد . 
وتحتاج المرء الى جهد جهمد بضرب في بطون عشرات الکتب. 
لیستخلص تاريخ فترة من الفترات . . 

والخريطة الشاملة لليمن » م تعرف سبيلا لأعين الناس علی, 
اختلاف مستولاتهم .. خريطة الارض Bal‏ أقسامها ونواحیها» 
ناهيك عن خرائط الانتاج التي يتبين منبا ماني الارض من. 
hole‏ او معادن .. 

وفنوت الیمن في التعبير سواء بالرسم » او الكتابة » al‏ 


إو الرقص » لا يعلم الرء Mut ate‏ » ولا یستطیم أن يتميزه 
أو يدركه . 


والعادات والتقالید الاجتماعية .. والأحكام والقوان ین 
العرفية بين القبائل التمددة المجبولة .. کف يكن الوصول 
لفہمہا » حتی يستطاع التعامل مع اصحابها ¢ والتفاهم معوم Ss‏ 
3b.‏ خطة التغيير معبرة عن هؤلاء I‏ من الاطراف العنبة.. ! 


a 


Er 

ما حقيقة ما فلك في أرضنا .. 

بوما الذي Fel dels‏ تبعاتنا المالية العادية الرتيبة . 

وهل عندنا من الفائض ما یتکافاً وأحلامنا الواسعة في تغمير 
y shi‏ أساليب الحياة .. حتى لا بشط بنا SLE‏ » او نظل 
آسری أوهام باطلة تصور لنا القدرة على الانطلاق الواسم » في 
.مضامير التقدم » بينما قدراتنا أضمف من أحلامنا .. 

إننا اشد ما نکون حاجة لدراسة انفسنا .. وبلادنا .. 
اريخا .. وواقعا .. حتی Y‏ نتطلق 3 تخطيطاتنا راکضین 
.وراء الخيالات » نتصارع ونتناحر على مجرد الاحتالات 
,و التصورات .. 

لم نبلغ بعد » مرحلة اكتشاف بلادنا » لنقوى بالا على 
dede‏ سير Whe‏ .. فلنعرف أنفستا اول .. وجيدا . 


١ ۳ 


,ولنتقدم بپذه العرفة » لكل مواطنینا » حتی نعي حقیقتنا 
ee‏ على التفكير الأكثر واقعية » وآقدر إنتاب) ۰۱ ٩‏ 


Ll‏ اشد ما نکون حاجة لعرفة الیمن » كل اليمن .. حتی 
تتضح معالپا € وتبدو صورتها بملاحها جمیعا امام ابناء اليمن 
. انفسهم اولا ».فينم إحساس الشعب بوحدة تکوینه» ويتعمق 
oy gat,‏ بذاته المتاميكة » وتتحول الاطراف العنية الى شعب 
.موحد يخطو في مجالات الحياة بارادة موحدة»وفكر موحد . 


, وطبيعي أن مسئولية اکتشاف الیمن الملقاة على جيل شباب 
#الاحرار البمشين لا تعني الدعوة للانغلاق على الذات داخل 
“الحدود.» وقطع الصلات مع العالمين .. ولكنما إعداد النفس 
ech‏ التبعات الانسانية لشعب Gall‏ على مختلف المستويات 
.عربية ودولية . فاتنا لا نستطیع ان تكون ذوي أثر في أي 
مجال مالم تكن LI‏ .. أي مام نوجد نحن .. ولن نوجد le‏ 
بإلا اذا عرفنا أنفسنا - بالطبع — ووضمنا قدمنا على اول سل 
:إلوجود كشعب موحد الشعور والوجدان . 


إنه.لا يمكن لنا أن.نميش في عالم اليوم منعزلين .. ولكننا 


۱۰۳ 


۱ ايض لا يمكن ان نعيش فبه اذا بددنا مشاعرنا » في کل اتجاه > 
وانتقلنا من حالة التمزق الداخلی الى حالة التسه الفكري » 
والصعلكة الشعورية » نوزع حماسنا في ختلف الاتجاهات »> 
ويولي كل فريق منا وجهه شطر حرم ختاره La‏ او هناك . 

ان اليمن لا یکن ان تبنى من خارج ذاتها . 


أي أن نقطة البدء في التحول الحقيقي هي نفس الواطن, 
اليمني لأنه هو وحده الذات الداخلية للیمن . 


ما مدى وعبه يحقيقته e‏ . وما هي الأبعاد اللفسس2 
delo‏ لكلمة اليمن .. - ١‏ 

ما حدود الیمن .. 

وملاحها في التاریخ . 

ومن هو شعب اليمن الذي ینتسب اليه . 

هل اليمن قريقنا .. او قبيلتنا . 


أم هي أوسع من ذلك وأكمل..: وإلى أي حد .۲.۰ An‏ 
اللواء أم حد المذهب الديني .. أم حد المنطقة الجغراقة ...+ 


وأبناء من نحن . 


Yet 


أنحن من سلالة واحدة معتزة بماضيبا » أم نحن سلالات 
متعددة مختلطة » تتصارع في آعراقنا الدماء التحاربة فيالقديم. 


والامل الكبير الذي محدونا کشعب يحيا في الثلث الاخير 
من القرن العشرين .. ما هو ؟ 

وما stag‏ الذي حرص على ان يسود حياتنا . 

وما علاقتنا ببعضنا > وبالوجود من حوالينا . 

من نحن .۰ 

وماذا نريد . 

وهل نحن « نحن » .. أ م أتنا جرد جع ل د آنا» . 

وهل نحن نريد .. 

أم كل واحد منا بريد .. 

لنكن أولاً 

لتکن all‏ شيئا محسوسا ماموساً عند Aydı‏ 

ولیکن شعب اليمن شعباً * وليس جموع أفراد .. 

ويومها .. 


۱۰ 


يوم أن تكون .. 

ويوم أن تكتشف bor:‏ في الواقم والتاريخ » سکون فا 
وزن إن اقتحمنا المجالات القومبة والدولىة نسهم فما بدورتا . 

ودون تحقيق ذلك لن ps‏ أن نکون Es‏ ثقيلآ lau‏ 


على الغير » مها كانت علاقته بنا » فالمرء یضق بعضوه الثلول 
وهو جزء من جسمه / فكيف le‏ دون ذلك 5 


ولمس الامر أمر ثقل واستثقال .. ولكنه أخطر من ذلك 
وأكبر.. أو هو أسوأ وأحقر .. أن نظل Gp‏ متنافرة .. 
وفرقاً متناحرة لا يعني AT‏ من أننا طاعون على أنفسنا » 
لا نقوى على غير الافناء » ولكن بشکل يضيفعلينا الى جانب 
E‏ المهين » والدونية المزرية . 


۱۰۹ 


أغلوطةعقمة 


اقتران انفجار البركان اليمني بتشابك العلاقات اليشيبة 
السمودية والصرية » وبروز عامل المشاركة الصرية والسمودية 
في الاضطراب الطویل الذي ساد البلاد نيالاعوام الثلاثةالماضية» 
جعل الكثيرين يرون ان المخرج الحقيقي هو في الوفاق بين 
القاهرة والرياض » وان ذلك هو العامل الحاسم الذي سيحل 
السلام والاستقرار في الیمن» ویکون البلسم السحري لكل ما 


وبقدر ما ینیپر المرء هذا المنطق اول سماعه » إلا أن 
قدرأ من التعمق في تكوين المشكلة اليمنية یکشف عن بساطة 
هذه النظرة » وعقم الانسياق وراءها ؛ وبسیب التشتت الذي 
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يحياه الیمنیون کاطر اف متعددة الشارب والاتجاهات » آمکن, 
هذا التفكير أن ples‏ بكل الاهتامات > وبالتالي استطاع ON‏ 
E‏ يمني حقيقي يواجه مشكلة. 
الیمن الذاتية .. فا ut al‏ اتفاقية جدة شقيقتها المرحومة 
اتقاقبة الاسكندرية » حتی هلل الشرق والغرب داخل السمن, 
وخارجها ابتباجا واستبشاراً .. وجاء Ae‏ حرض في ۲۳ 
Lee > 1456 ads‏ عن e‏ حرض في ۲۳ نوقماں ۱۹٩4‏ 
الذي اتفق على عقده في A‏ اركويت » بناء على اتفاقسة 
الاسكندرية » فازداد الناس تفاؤلاً ul,‏ يحل المشكلة 


وبرزت الحقيقة .. 

نعم .. لقد اتفقت القاهرة والرياض . 

وجاء مراقبو الدولتين يلحون على الاطراف اليمنية أن تنفذ 
أتفاقبة حدة . 


ألح الراقبون .. 


ولكن الندوبین اليمنيين الى مؤتمر حرض > لم یستطیعوا 
أن يفقبوا الاتفاقية . 

لفد كتبت بلغة غير هنية .. لان القاموس اليمني لم يكن 
عند واضعي الاتفاقية » gel,‏ به قاموس الخلافات اليمنية .. 
السعودية في اليمن ... 

وبسپولة استطاعوا ان يضعوا الاتفاقية .. 

إلا أنه فاتهم أن التنفيذ سيوكل الى غيرم .. 

وهؤلاء لا یستطیعون ان يقرأوا غير لغتهم .. 

وليسوا معنیان كثيراً بحل مشاكل A pb‏ قدر ما يعنيوم 
مستوى ثانوي مهما بلغت تأثبر اتبا الآنية . 

ولقد قضى المؤتمرون شیرا كاملا » لم يستطيعوا ان 
يتقدموا قيد شعرة فيايجاد خرج لان الاساس لم يكن منطقيا» 
ولربما انعقد EA‏ مرة اخری بعد اليوم » وأمكنه ان یصل 
لقرار ما عت اي ظرف من الظروف .. 


ولکن .. 
' كل قرار یتخذ دون الاعتبار الواني والصحیح لكل 
مشاکل الیمن .. لا عکن أن يعيش طویلا .. 
والذي نبحث عنه هو حل المشكلة » وليس جرد ارجاء 
مواجبتها الى وقت آخر تنفجر فيه الأحقاد من جديد » بعد 
حساباتہم مع بعض داخل اليمن . 


إن اساس الحل الحقيقي لا يكمن في غير دعوة اهل JH‏ 
والعقد الحقيقيين في اليمن » اوغر شامل سحئون فيه مصير 
بلادهم » ویضعون Page! JAH‏ الذاتية والخارجية .. 
الآنية والناريخية . 

وحين اقول اهل ال والعقد الحقيقيين » GU‏ أقصد بذلك 
ذوي الفعالية الشعببة » غير المفتعلة أو الموجبة أو المدعومة . 

وما من سبيل لذلك إلا أن يفرض اليمنيون أنفسهم هذا 
JE‏ » بعيداً عن الرضوخ والاستسلام أمام الأطباء الذين يتولون 
معالجة الرضی gl UN‏ دون استجواب لمرضی ما 

۱ بشکون » لأنهم يعجزون عن التفاهم مع الرضی .. 


۱۱۲ 


واذا كان هناك اشفاق حقيقي على الیمنیین من آنفسهم 
لثلا یتناحروا .. وکانت هناك رغبة قوية راسخة في GE‏ 
اجواء طيبة للتفام فيا بين اليمنيين » فعلی الذين آذکوا نار 
الحرب وزادوها ضراماء ان یبتعدوا تماما عن مارسة التو جیه» 
وذلك باشراك اشقائهم | y‏ الذين لا یقلون حرصاً منهم 
على سلامة اليمن واستقرارها .. 


ونحن وقد بلغ بنا الحديث حیث بلغ .. لا بد لنا من وقفة 
قصيرة نستعرض فما جذور اللقاء og pall‏ السعودي في اليمن.. 
والرواسب التاريخية التي تنفعل في مشاعر اليمنيين تجاه اشقائهم 
في السعودية ومصر » حتی ندرك أهمية المشاركة Ly pall‏ الشاملة 
.في حل القضمة اليمنية .. AAS,‏ دون ترسيخ عقد جديدة في 
العلاقات بين gal‏ وبەض ri‏ 


من إمعان النظر ولو قلبلا في تاريخ اليمن خلال الاربعة عشر 
قرنا الاضية » نجد الالتقاء والافتراق بتلاحق على فترات » بين 
اليمن وقطرين عربيين آخرین .. ها السعودية ومصر . فانه 
مها عبت الدول العربية القدية بأسماء بعيدة عن « الحجاز » 
او « نجد » إلا أن الآساس لما قد كان واحدآ‌وهو قريش .. أو 
tual‏ المنافسة للقحطانية € والنقيض لحا من غابر الأزمان .. 


ب( م - م ) الاطراف العنية ur‏ 


ولذلك DUG,‏ » او « الأموية » او و العباسة » las‏ تفرع: 
منبا » انما كانت جیمپا امتداداً للصراع القديم » وجاءت. 
الامامة بعد ذلك لتضع لأسس الصراع قداسة Lie‏ ايضاً.. 


ذاك شأن السعودية في تاريخ الیمن القديم » ثم نرجع البصر. 
كرتينفي الجدول السابق » لينقلب لنا بالصليحيين ثم الرسولبین» 
وهم انعكاسات للدولة الصرية الفاطمية » ناهيك عن الأبوسين. 
والجراكسة المصريين الذين حکموا البلاد peel‏ مباشرة . 


ومن عجب ان تاريخ اليمن قد حفل بصراعات مصر 
والسعودية » وتنافسهما في عون المتنازعين من اليمنيين » الذين. 
كانوا يستدرجون الدولتين لتاييسدم على بعضهم بعضأ » 
مظهرين ايمانهم بالزعامة العدنانية او المصرية » وان كان هذا 
التظاهر غير صادق في اكثر الاحوال » وانما یتذرع به وقت. 
الحاجة ۰ فاذا ما انقضت بطلت العپود والمواثيق . 


وبفعل هذه الحقيقة التاريخية كان راسخ) de‏ الدوام في. 
وعي الاحرار gal‏ € عندما بدأوا حر کتهم ضد العبد. 
الامامي > أن النجاح لن يقدر هم بغير كفالة yl‏ السعودية 
ومصر » أيا كانت ححوماتها » باعتبار هذين الملدين مؤثرين. 


۱4 


على الدوام في سير أحداث الیمن تاريخياً » مها اختلفت شعارات» 
كل عنها من حقبة لحقبة » لتبرير التدخل للتأثیر » ولذلك فنذ 
مطلع حركة الاحرار وهم یتجپون UG‏ الى مصر والسعودية 
لتتدخل پالنصبحة للامام » فاذا ما قضى على الامام توجه 
الاحرار يطليون العون د من مصر والسعودية u‏ 
وضعبم > وبالرغم من الموقف العادي الذي وقفته الحكومتان 
عام 4۸ من حركة الاحرار » فان ذلك لم يغير من هذه الحقيقة 
عند الاحرار » ولذلك فانه عندما تناقش الامام اهد مع 
الاستاذ نان حول سبل u‏ النظام ZU‏ على الفلاحين یکن 
هناك من فكرة واضحة بارزة غير الدعوة للتعاون مع مضر 
والسعودية .. ولا استؤنفت العارضة بعد سنة ۱۹۵۵ توجبت 


الى السعودية ومصر تطلب lia‏ العون والسند من حدید . 


ثم تسیر الاحداث سبرها ‘ tal,‏ عصر والسعودية تلتقمان a‏ 
Gel‏ من جديد > كل متها على نحو ما بعد ۲ سبتمبر ۰۱۹۲۲ 


ولقد يكون من حق المرء ان يتجرأ في الحديث عن نفسه 
وبين نقده لذاته » ولكن الحديث عن al‏ يكون على الدوام, 
حفوفا بالمكاره كما يقال .. ولیس مهما ان يدقق في تفاصيل 


11o 


اللقاء الصري السعودي في الیمن بعد ۲٩‏ سبتمبر ۱۹۲ » 
ماما لمهم ان نستذکر حقيقة خطيرة لا تسيء لأي من البلدین 
في قليل او كثير .. وهذه الحقيقة بسيطة بساطة متناهية » 
على قدر خطورتها البالفة “ وهي ان المصريين والسعوديين 
بشر اول وقبل كل شيء .. 


بشر يؤثر فیهم التاريخ .. 
وتو فيهم كبرياء البشر .. 
وينفعلون بالخاوف ولو كانت موهومة .. 
ويخطئون في التقديرات .. 
وفم أنانيتهم واهواؤهم .. 


انهم بشر ..! 


ولقد كانت فاتحة أمل کنبر ان تتعبد الدولتان بتأييد كل 
منها للاخرى في مختلف االات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية .. لأن الوفاء هذا التعبد بين الدولتين LUT‏ مختزل 


۱۱۹ 


لتا الكثير من عوامل الضعف الانسانی عندما قي Ade‏ 
مساعدة أبناء السمن على وقف النزيف الذي دام في ارضمم اكثر 
من الف عام واشتدت غزارته في الأعوام الثلاثة الماضية بفضل. 
المون الأخوي . 

ومبعث هذا الأمل هو تقديرنا الواعي لأثر Sal‏ 
الوقف > وأثر ie‏ مع Kan‏ على مواقفپا في اليمن . ومن 
LS, pall‏ لتقدير الموقف قول بعض السياسيين في حديث dl‏ 
اثناء قيام الجزائر والعراق بالوساطة لدى السه‌ودية ومصر بعد 
مور القمة الاول » وكان الحديث يدور حول نقطة “Bull‏ 
Las ‚al‏ ابو بين القاهرة والرياض > أو الرياض وصنعاء » 
فقال موجما حدیثه للوسيط الجزائري يومها : 

« لو اعتصرت الامر في قبضتك » ثم سطت راحتك We‏ 
وجدت مكتوبا فيها غير « کرامة » ! 

ثم أكد الرأي القائل بوجوب البدء بالسعي لتنقية الاجواء. 
ou‏ القاهرة والرياض ! 


ومع أن الاجواء قد أصبحت بين القاهرة والرياض غير 


“AY 


ما كانت عليه سابقاً » وتوصلت الدولتان الى السان المشترك 
الذي أعقبه مقر « اركويت » بين ممثلى الاطراف المعنية في 
اليمن .. ثم توقفت الامور » وحركت بعد ذلك باتفاقية جدة 
وموتر حرض الذي توقف منذ بدأ .. مع كل هذا وبسببه 
ايشا يجب ان ly‏ الأخوة في الجمورية العربية المتحدة » 
والمملكة العربية السعودية حقيقتهم البسيطة الخطيرة .. « وهي 
انهم شر » ..! ۱ 


ولنم كذلك » يجب ان يغير اسلوب العمل Jb‏ القضية 
السمنية كلية . 


اندا بالنسبة لليمنيين يجب ان نستذکر الحقيقة التاريخية 
الواقعة . وهي انهم اطراف .. وذاك اساس هام في محاولة 
.معالجة القضية » بحيث تثار كل أوجه المشكلة لوضع الحل الذى 
يكفل دوام الاستقرار . ۱ 

وبالنسبة للاشقاء العرب ينبغي ان بوقف المد التاریخی 
الذى يغتال وجود اليمن ويمزق وحدتها»وأن یستبدل‌التنافس 
بالتعاون » ويكسر الاحتكار بالاشاعة والتعمم » فتمتد وشائج , 
الأخوة العربية بين اليمنيين وكل اخوتهم واشقائهم العرب.. 


YA 


ای ان تتولى جيع الدول العربية -علی نطاق جامعة 
الدول العربية - الاشر اف على حل المشكلة اليمنية » حلا 
'ترتضيه الاطراف . وأشدد على US‏ .. الاطراف العنية في 
:اليمن » وهي الاطراف التي سبق الحديث عنما جميعأ .. 


وان مؤتمرات القمة العربية المتلاحقة اذالم تستطع ان قد 
يدها لقضية الیمن فانها وبكل تأكيد أعجز من إن تقدم على 
. خطوة امحايبة لاستعادة فلسطين . 


إن مشكلة الیمن مشکلة عربية صرفة حتی الآن » والقوی 
المتدركة على مسرحها قوی عربية ما ودماً » سواء منها ما كان 
Lic‏ او غير يمني » وتعقيدات اليمن أقل بكثير من تعقدات 
فلسطين .. واذا كان لبريطانيا دور في القضية فانها اتسم لما 
المحال عن طريق العرب آفسپم » ولو صفيت الاشكالات 
الممنسة والعربية لما بقي لبریطانبا متسم » بعکس ما هو N‏ 


ان الحل يجبان يستهدي برأي الاطراف العنية في الیمن > 
.وان تتولاه كل الاطراف العربية التي يجب ان تعتبر نفسها 
.معنية .. أما الانف راد والايتعاد فسيجر على اليمن والعروبة 


VAN 


الویادت الي آمد بعيد » ولن یقوی العرب في ظل استمرار 
هذا الحال على مواجهة تبعاتهم القومية في الجالات SAM‏ 
بای حال . 


ان العرب الذين يفون لاستعادة مكانتهم سين pal‏ العام 
لا عکن هم ان يظفروا بذلك إلا إذا اجتازوا الامتحان السمني» 
فاثيتوا الفعالبة في dle‏ الأخوة التظافرة » وتر كوا من أجل 
السلام بين مواطني قطر عربي » في موکب واحد Y‏ يطعن فيه 
أحد عطمن » ولا شر حوله ريبة أو شکا » ولا out‏ ذکریات 


او ینش أحقاداً . 


ولبعتبر العرب الذين يعتزون flesh‏ للعروبة ... لیعتبروا 
هذه الخطوة الماعية السالة البناءة » ردا على الخطوة اليمنية 
قبل التاريخ الاسلامي » حين أمدت اليمن هذه الأمصار كلها 
يفيض العروبة الذي يعتز به الميع اليوم . 

لقد نزفت حموية اليمن وفعاليتها خلال التاريخ » پامجرات 
المستقرة الى اقطار الشام والفرب » سواء قبل الاسلام أو بعده» 
وتخلف الضعفاء الذين دستنجدون اخوقمم اليوم عونا على البأساء 
والضراء التي یمانون منم اليوم . 


۱۳۰ 


ان الیمن للحزاثر والغرب والسودان وتونس وليبيا آقرب 
من الكونغو وانجولا وموزمبيق وروديسيا . 

وان على الجزائر من واجب الساندة للشعب الممزق القتول 
ما علىالسعودية ماما » وللکویت من حق التدخل ما للجمپورية 
العربية المتحدة .. والحق والواحب شائع بين m‏ الدول 
u‏ دون استثناء » فاليمن ليست قطعة أرض زراعية للبيع 
حتى يكون من اقترب منها حق الشفع . 

والیمن لسوريا GOW SI ply‏ ولبنان مثاما هي للسعودية» 
فکیف بستجاز أن تظل هذه الاقطار بعيدة عن معالجة القضية 
اليمنية ؟ 

وما هي البررات لهذا الانفراد ؟ 

وما هي المسوغات لابتعاد الآخرين ؟ 


ان البمن احتاجة للأخوة القومية ايجابية فعالة » تستصرخ 
كل عربي البوم قبل ان تلحق اليمن الحديثة باليمن القدية » التي 
م نلق آثارها بعد » فيسجل على الجيل العربي المعاصر عار 
اغتصاب فلسطين وعار ge‏ اليمن ..! 


۳ ديسمير ۱۹۲۵ يمد احمد Clad‏ 
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شزا الکتاب 
0 


يمر اليمن في هذه الآونة باحلك وآمر فترة من فترات حياته » ولقد 
ظل القارىء العربي طوال سنوات ثلاث خلت في تخبط واضطراب 
بسبب الاخبار والمعلومات المتناقضة التي تصله من مذياع يسمعه او 
مقال او بحث ينشر في صحيفة او مجلة عن ذلك الجزء المزيز من 
الوطن العربي الكبير ۰ ولحرصنا الشديد على احاطه قارئنا العربي 
بالحقيقة دائما ٠٠‏ وحتى ننقل لابناء امتنا العربية صورة صادقة عن 
الاوضاع السائدة هناك. اعطينا « القوس بارئها » واستطعنا ان 
ناتي بالدراسة التي براها القاريء بين دفتي هذا الملف الذي نجح 
کاتبه بان القى الاضواء الساطعة على جوانب كبيرة في يمننا 
السعيد ٠‏ 5 

ويكفي ان يكون الؤلف : — 
و من العاملين في حركة الاحرار اليمنيين ٠‏ 
۾ شفل مراکز قيادية في « الاتحاد اليمني » منظمة الاحرار التي 
كانت تناهض حكم الامامة قبل قيام الجمهورية في اليمن » وكان 
مسؤولا عن التوجيه والنشر ۰ 
ي Jail‏ في السلك الدبلوماسي اليمني ممثلا اليعن في القاهرة 
ثم بون ومندوبا دائما في الجامعة العربية ٠‏ 


U و ولي وزارة شؤون الرئاسة » ثم عين عضوا في‎ j 
+ السياسي ونانبا ارئیس الوزراء‎ 


+ عين سفیرا متجولا لجمهورية اليمن‎ y 

ي كتب فصول الکتاب في الفاهرة في مارس 5" ثم حالت ظروف 

دون طبعه ۰ Re‏ 

۾ اضاف الفصل الاخير بعد توقق المحادثات في مؤتمر حسرض 
Sn‏ 
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